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  :مقدمة
م إلى النهوض 1931منذ تأسیسها سنة  نلقد سعت جمعیة علماء المسلمین الجزائریی

بالشعب الجزائري وذلك من خلال التركیز على تعلیمه اللغة العربیة ومبادئ الشریعة 
وعلیه ، لأنها تدرك بأن التعلیم هو الأصل، أن یقضي علیهاالإسلامیة التي كاد المستعمر 

عداد برامج تدریبیة وتأطیر  ذلكسعت لمواجهة  ٕ هذا ولكن كل ، المعلمینببناء المداس الحرة وا
سواء من طرف  اتهورغم العراقیل التي واجه، سیةالسیا في الحیاة ةمشاركالمن لم یمنعها 

ة جمعیة دینی باعتبارها نالجزائریی نالسیاسییالحكومة الفرنسیة وحتى من طرف القادة 
ة اسة لیست حكر على فئة معینوبرهنت للجمیع أن سی، حدث كل ذلكإرشادیة إلى أنها ت

من  من خلال مشاركتها في مختلف الفعالیات السیاسیة في الجزائر في الفترة الممتدة وذلك
ولمعرفة هذه الفعالیات والنشاطات السیاسیة التي شاركت فیها جمعیة ، 1956- 1931
  :التالي التساؤلنطرح  المسلمینعلماء 

   ؟نالجزائریی المسلمینیها جمعیة علماء النشاطات السیاسیة التي شاركت ف هي أبرز ما -
  :مجموعة من الأسئلة الفرعیة وهي التساؤلویتفرع عن هذا 

 الجزائریین؟ المسلمینهي ظروف تأسیس جمعیة علماء  ما -
 السیاسیة الوطنیة؟ تالتیاراكیف كانت العلاقات التي تربطها بمختلف  -
 ما هي وضعیة الجمعیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة؟ -
 الثورة التحریریة؟ اندلاعالجزائریین من  علماء المسلیینهو موقف جمعیة ما -
 الداخل أو الخارج؟جال  الجمعیة في الثورة سواء في ما هي الأدوار التي لعبها ر  -

  :لهذا الموضوع نذكر اختیارناأما عن أسباب 
  :موضوعیةالسباب الأ
   .عرفة أو كسف بعض الحقائقم -
 .تجربة الجمعیة في المجال السیاسي -
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  الأسباب الذاتیة
    حب البحث والإطلاع  -
   السیاسیة للجمعیة النشاطاتم رغبتي على الوقوف على أه -

  :أهداف الدراسة
  .مواقف السیاسیة للجمعیة علماء البحث عن أهم ال -
 .إبراز الدور الذي لعبته جمعیة علماء في الحركة الوطنیة الجزائریة -
 .به جمعیة في الثورة التحریریة تبیین دور الذي قامت -

  :منهج البحث
عتمدت وا في هذه لدراسة هي المنهج التاریخي الوصفي المناهج التي اعتمدتهاأما 

  .علیه في وصف الأحداث التاریخیة
  :صعوبات البحث

لا یكاد یخلو أي بحث علمي من الصعوبات وعلیه من بین الصعوبات التي وجهتنا 
  :أو الدراسة نذكر منهاأثناء قیمنا بهذا البحث 

قلة الإمكانیات في الحصول و  منها كثرة وتشاعبها وتشابهها في مختلف المراجع والمصادر
  .على بعض المصادر التي تحتاج الخروج خارج الجامعة

  :سابقةدراسات 
أمین لطالب  1956-1931الجزائریین المسلمینالسیاسیة عند جمعیة علماء  تنشئة -1
  .فةعی
جمعیة علماء المسلمین الجزائریین ودورها في تطور الحركة : عبد الكریم بوصفصاف -2

  .1945-1931الوطنیة الجزائریة 
المواقف السیاسیة لجمعي علماء المسلیین الجزائریین من خلال صحفها : علي حشلاف -3

1931 -1939   
  : اجع نذكر منهاعلى جملة من المصادر والمر  اعتمادناومراجع البحث فقد أما عن مصادر 
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من خلال مذكرات معاصرة  مي والسیاسيالكفاح القو : عبد الرحمان ابن إبرهم ابن العقون
  .3-1الجزاء 

  .هذه هي الجزائر: توفیق المدني أحمد
أثار الإمام محمد البشیر : مإبراهیطالب  أحمد.37.حیاة كفاح: توفیق المدني أحمد

  5.4.3.1 ...الإبراهیمي
  .الاستعمارلیل : فرحات عباس
  .الخ... المؤتمر الإسلامي الجزائري: محمد المیلي
خاتمة وقائمة مقدمة ومبحث تمهیدي وثلاث فصول و ن هذا البحث من یتكو  :خطة البحث

  .یوغرافیا وملاحق تتصل بالموضوعلبب
  :بجمعیة العلماء المسلمین ونشاطهایتناول المبحث التمهیدي التعریف 

 .د الجمعیةالعوامل التي ساعدت على میلا -
 .ومطالبها أهدافهاتأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  -
 .والدیني لجمعیة العلماء المسلمین الإصلاحيالنشاط  -

-1931النشاط السیاسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین : الأولأما الفصل 
  :ویتكون من ثلاث مباحث 1939

 .المناشیر والقوانین الفرنسیةموقف الجمعیة من بعض : المبحث الأول  -
 .الجزائري الإسلاميمشاركة الجمعیة في المؤتمر : المبحث الثاني -
 .السیاسیة بالأحزابعلاقة الجمعیة : المبحث الثالث -

- 1939أما الفصل الثاني تحت عنوان النشاط السیاسي لجمعیة العلماء المسلمین 
  .ویتكون من مبحثین 1951

 .عیة أثناء الحرب العالمیة الثانیةوضعیة الجم: المبحث الأول -
 .1946عودت الجمعیة للنشاط الرسمي : المبحث الثاني -
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 1956-1951جمعیة العلماء المسلمین الثالث بعنوان النشاط السیاسي ل ثم الفصل
  :ویندرج تحته ثلاث مباحث

 .1954-1951نشاط جمعیة العلماء خلال الفترة الممتدة بین : الأولالمبحث  -
 ردود فعل جمعیة العلماء المسلمین من اندلاع الثورة: الثانيالمبحث  -
 .دور الجمعیة في الثورة داخل وخارج الجزائر: المبحث الثالث -

  .إلیهاثم خاتمة تحمل مختلف النتائج التي توصلنا 
  
  

  

  



  

 

 

 

 

 

v مل التي ساعدت على میلاد الجمعیةالعوا  
v تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین أهدافها ومطالبها. 

v  الإصلاحي والدیني لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریینالنشاط. 
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  :التعریف بجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ونشاطها
  :جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین دوافع تأسیس -
  :العوامل الداخلیة -

الثورة التعلیمیة التي أحدثها ابن بادیس بعد عودته من تونس والمشرق العربي وفي 
كان الفوج الأول من تلامیذ  تىفما كادت تنقضي مدة ح"  الإبراهیميهذا الصدد قال عنه 

  ".العهد الجدید الزاهر عبن بادیس طلائ
الرأي العام  الصحافة العربیة الإصلاحیة في الجزائر والدور الذي لعبته في تحضیر

  .، الشهاب لابن بادیسالقرن العشرین منها ذو الفقار لعمر راسم أوائل
الرغبة في مواجهة الطرق الصوفیة والمرابطین المنحرفین الذین ابتعدوا عن الدین   

الوجود (أغراضها الخاصة لاستخدامها في الإسلامي، وعملوا على استغلال الفئات الجاهلة 
  ).الفرنسي

لبعض المثقفین المفرنسین من الجزائریین والذین  الاندماجیةمحاولة التصدي للدعوات 
  .حاولوا سلخ الشعب الجزائري من هویته

مبدأ فصل الدین عن الدولة الذي حاولت فرنسا أن تطبقه في الجزائر حتى یسهل 
   )1(.علیها السیطرة على الجزائریین

  :العوامل الخارجیة-
خ محمد عبده في المشرق العربي ومبادئه الداعیة للجهاد، التأثر بشخصیة الشی

یمانه بتأسیس جامعة إسلامیة، خاصة بعد زیارته للجزائر سنة  ٕ   )2(.م1903وا
التأثر بكتب ومجلات المصلحین الدینیین خاصة مجلة المنار التي كان یشرف علیها 

  .ارشید رض
                                                           

دور رجال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في حشد دعم المشرق العربي للثورة التحریریة، رسالة : كریمة عرعار - )1(
ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  .2، ص2006
  .387، ص1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2كة الوطنیة الجزائریة، جالحر : أبو القاسم سعد االله  - )2(
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الإصلاحیة وذلك من خلال ما خلفته الحرب العالمیة الأولى من تبلور في الحركة 
  .الجزائریین في الحرب وتأثرهم بأفكار جدیدة مثل الحریة والمساواة والاستقلال  )1(مشاركة

 )2(.تأثر علماء الإصلاح بالأحزاب السیاسیة الأوروبیة وشكلها التنظیمي

وكانت احتفالات فرنسا المئویة التي هزت الشعور الوطني هي السبب المباشر لإنشاء 
  )3(.العلماء المسلمین الجزائریین جمعیة

  :م1931تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 
م تأسست بمدینة الجزائر وفي المحل الثقافي الإسلامي 1931ماي  5یوم الثلاثاء 

قصد أن تكون جمعیة إرشادیة جمعیة العلماء المسلمین  )ساحة الشهداء حالیا(بنادي الترقي 
  )4(.والأخوة على أساس الإسلام والعروبةتهذیبیة ونشر الرقي 
عالماً جزائریاً جاؤوا من مختلف أنحاء الوطن، ومن مختلف  72وقد ضمت 

  .الاتجاهات الدینیة
مر ع"في العاصمة لجنة تأسیسیة برئاسة ) التأسیس(وقد تكونت قبل هذا التاریخ 

  )5(.والتي وجهت الدعوة للحضور، وحددت تاریخ ومكان الاجتماع" إسماعیل
لأربعة أیام وكان من نتائجها اختیار المجلس الإداري  استمر الاجتماع التأسیسيوقد 

  :عضوا وهي بالتالي 13والذي یتكون من 
  .رئیساً : عبد الحمید ابن بادیس .1
 .نائب الرئیس: الإبراهیميمحمد البشیر  .2

                                                           
  .3المرجع السابق، ص: كریمة عرعار - )1(
  .5المرجع نفسه، ص: كریمة عرعار - )2(
الأوراس الحدیث،  يماجستیر ف ةمحمد الأمین العمودي ودوره في الإصلاح من خلال جریدة الدفاع، رسال: محمد بك - )3(

  .16العلوم الإنسانیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة الحاج لخضر، باتنة، صكلیة الآداب و 
، المؤسسة الوطنیة 1الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر، ج: ع الرحمان بن إبراهیم بن العقون -)4(

  .185، ص 1984للكتاب، الجزائر، 
دار الغرب الإسلامي، بیروت، ، ، ط منقحة3، ج1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة : أبو القاسم سعد االله -)5(

  .83، ص1992
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 .الكاتب: محمد الأمین العمودي .3

 .معاون الكاتب: الطیب العقبي .4

 .أمین المال: مبارك المیلي .5

 .معاون لأمین المال: بیوض إبراهیم .6

 .مستشار: المولود الحافظي .7

 .مستشار: مولاي ابن الشریف .8

 .مستشار: الطیب المهاجي .9

 .مستشار: السعید الیجري .10

 .مستشار: حسن الطرابلسي .11

 .مستشار: عبد القادر القاسمي .12

 )1(.مستشار: ل الیراتنيمحمد الفضی .13

لم  إذولقد تم اختیار ابن بادیس رئیساً لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وهو غائب 
  .یحضر إلا في الیوم الثالث للاجتماع

ومن جهة أخرى سارعت الإدارة الفرنسیة في الاعتراف بالجمعیة وقد وافقت على 
سیس الجمعیة كما یوماً من تقدیمها لها، كما تقبل الرأي العام تأ 15قانونها الأساسي بعد 

  .ستبشرها الوطنیون لأنها ولدت بعد الاحتفال المئوي للاحتلال
وقد تم تأسیس لجنة دائمة مقرها العاصمة لأن رئیس الجمعیة ومعظم أعضائها 

  )2(.إسماعیلیقیمون خارج العاصمة، وهذه الجمعیة تتكون من خمسة أعضاء یرأسها عمر 
  : وكانت مهمتها

  
  

                                                           
-1931جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة: مازن صلاح حامد مطبقاتي - )1(

  . 79، ص2014، دار بیني مزغنة، الجزائر، 1939
  .83، ص3المرجع السابق، ج: أبو القاسم سعد االله - )2(
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  .أعضاء الجمعیةالتنسیق بین جمیع  .1
  .حفظ الوثائق والمیزانیة .2
 .الإداريالتحضیر للاجتماعات الدوریة للمجلس  .3

ویعود سبب اختیار العاصمة مقر للجمعیة رغم أن معظم أعضائها من خارج 
العامة، وكونها مقر نادي  الإداریةالعاصمة وحتى رئیسها ذلك أن العاصمة هي مقر السلطة 

  )1(.یرد احتكار الجمعیةلم كما أن ابن بادیس ) ةالذي ولدت فیه الجمعی(الترقي
  :أهداف ومطالب جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین-
  .به خلال الفترات الأخیرة مي وتطهیره من الشوائب التي علقت إحیاء الدین الإسلا .1
  .ث وتطویر الثقافة العربیة الإسلامیةالعمل من أجل بع .2
  .تحت رایة العروبة والإسلامالسعي لتوحید أبناء الشعب الجزائري  .3
  .ئته للنضال في المستقبلیتوعیة الشباب الجزائري بالشخصیة الجزائریة وته .4
  .إقامة جسور للتعاون بین الجزائر وبقیة الدول العربیة والإسلامیة .5
  .الدعوة إلى توحید العمل المشترك مع أبناء تونس والمغرب .6
 .یة الإسلامیةنشر التعلیم العربي المستوحى من الوحدة العرب .7
الوقوف في وجه بعض الجزائریین المثقفین ثقافة فرنسیة والمتنكرین بقیم الأمة  .8

 )2(.الجزائریة
  
  
  
  
 

                                                           
  .84، ص3المرجع نفسه، ج: أبو القاسم سعد االله -)1(
  .246، ص 1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة : عمار بوحوش- )2(
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  :القانون الأساسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین-
أقسام وثلاثة وعشرون فصلا، حدد في القسم الأول اسم الجمعیة ومقرها،  5قسم إلى 

الثالث تطرق  مأما القس )1(،فیه مقاصد هذه الجمعیة وغایتها وأهدافها أما القسم الثاني فحددت
إلى أعضاء الجمعیة، والقسم الرابع تطرق إلى مالیة الجمعیة وكیفیة إدارتها أما القسم الأخیر 

  )2(.فوضح فیه الاجتماعات الإداریة والعامة وكیفیة تسییرها
  :المسلمین الجزائریینالنشاط الإصلاحي والدیني لجمعیة العلماء -

رأت جمعیة العلماء أن تحقیق أهداف الشعب الجزائري الواقع تحت الاستعمار 
الفرنسي، والذي عمل على التخلص منه طیلة تواجده في الجزائر، لا یمكن إلا بتحریر 
التربیة والتعلیم والتخلص من سیطرة المستعمر الفرنسي على المساجد، وذلك لكي یتسنى لها 

من الخرافات والبدع التي رأت فیها دائماً عوائق في سبیل تحریر طاقات الأمة في  التخلص
  .تفجیر مواهبها ونشر الوعي الدیني والوطني

وأن عملیة الإصلاح والتغییر ستكون مستحیلة وغیر ممكنة بدون إجراء إصلاحات 
وركزت معظم جهودها كبیرة على التربیة والتعلیم ومحاربة الأمیة، إذ أعطته أولیتها الكبرى، 

علیه وقد ظلت الجمعیة متمسكة بدورها في التربیة والتعلیم والإصلاح الدیني سواء في فترة 
  .الإبراهیميرئاسة ابن بادیس أو 

عبد الحمید بن بادیس بان الطریق السلیم لأحداث النهضة في  وقد آمن الشیخ
نقاذها من الخطر، إنما یكون بالتربیة الإسلامی ٕ ة كون الشعب الجزائري متمسك الجزائر وا

   )3(.بدینه وبالتالي فلا مجال لإنقاذه وتوعیته، إلا عن طریق الدین الإسلامي
                                                           

، -علمیةدراسة - جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین والطرق الصوفیة وتاریخ العلاقة بینهما: نور الدین  أبو لحیة  -)1(
  .44، ص2016، د م، 2دار الأنوار للنشر والتوزیع، ط

، 1999، دمشق، 3عبد الحمید بن بادیس العالم الرباني والزعیم السیاسي، دار القلم، ط: مازن صلاح مطبقاتي -)2(
  .200- 199ص

- 1954خلال جریدة البصائرموقف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من الثورة التحریریة من : عبد الغفور الشریف- )3(
، رسالة ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم علوم الإعلام والاتصال، جامعة 1956

  .99- 97، ص 2011- 2010، الجزائر، 3الجزائر 
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إن منهج ابن بادیس في الإصلاح والتربیة كان یختلف عمن سبقه من المصلحین 
لأنه استطاع أن یربط بین الحیاة الاجتماعیة والحیاة الثقافیة، أي ربط الإصلاح الدیني 

فیه غیره من  فقلم یو ما والاجتماعي، كما أن إصلاحه كان تطبیقیا أكثر منه نظریا وهذا 
  .المصلحین السابقین له

وقد ظل ابن بادیس یعمل في مجال التدریس وتكوین جیل جزائري مشبع بالاتجاه 
  )1(.ر علیها بن بادیساالعربي الإسلامي وكانت هذه الخطوة السدیدة التي س

وقد كشف ابن بادیس عن خطته عندما سئل في أحد المرات عن وسائله في محاربة 
شر التعلیم في أرض أجذبت على أحارب الاستعمار بالعلم متى انت: "الاستعمار فقال

  .وكان یردد دائماً اللغة هي القوة" الاستعمار وشعر في النهایة بسوء المصیر
في نفس الاتجاه وقد أسس معهد الإمام عبد الحمید بن بادیس  الإبراهیميوقد واصل 

تدائي بمدارس لتلامیذ الذین أنهوا تعلیمهم الاببمدینة قسنطینة حتى یستكمل فیه الطلبة أو ا
یرى بأن التعلیم نوع من الجهاد ویرى المدارس  إذالجمعیة دراستهم، كما قام ببناء المدارس 

میادین للجهاد ویعتبر المعلمین مجاهدین، ذلك لأن التعلیم هو عدو الاستعمار اللدود، كما 
وزارة  م وقد كانت بمثابة1948سبتمبر  13قام بتكوین لجنة التعلیم العلیا وقد نشأت في 

التربیة الشعبیة، وعهد إلیها بوضع البرامج وتقریر الكتب الدراسیة وتعیین المعلمین وتنظیم 
الملتقیات التربویة، وعمل على إرسال البعثات الطلابیة إلى الدول العربیة وذلك منذ سنة 

 حالت دون ذلك وقد استأنفت الجمعیة نشاطها وفكرتالحرب العالمیة الثانیة  م، ولكن1938
  )2(.مرة أخرى في مسألة البعثات، وبدأت بأقرب البلدان إلى الجزائر وهما تونس والمغرب

  
  

                                                           
  .77ص  ،1999ابن بادیس فارس الإصلاح والتنویر، دار الشروق، لبنان، : محمد بهي الدین سالم - )1(
  .110-106المرجع السابق، ص: عبد الغفور شریف -)2(
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عملت الجمعیة على تحریر الدین الإسلامي من سیطرة الدولة : أما في المجال الدیني
الفرنسیة، التي كانت تعمل على تشویهه، وقد لبت الإدارة الفرنسیة بعضا من مطالب 

ة والاقتصادیة وحتى السیاسیة، ولكنها تجاهلت مطالبهم من القضیة أو الجزائریین الاجتماعی
  .الشأن الدیني إلى أن طردت من الجزائر

ومن المعلوم أن العقیدة هي أساس الدین وركیزته والقطب الذي تدور علیه كل 
المسائل، فلا تسامح فیه ولا تقبل التنازل أو الأخذ والرد، وقد تعهدت جمعیة العلماء 

، وذلك بتصفیتها مما شابها من البدع ومظاهر المسل مین الجزائریین بإصلاح العقیدة أولاً
الشرك وما لابسها من الاعتقادات والخرافات والشعوذة، فكانت تركز في نصیحتها للمجتمع 

  )1(.الجزائري على بیان الاعتقاد السلیم الذي دلت علیه نصوص الكتاب والسنة
العقیدة جاء عبر عدة وسائط وأسالیب وذلك عن طریق وتقدیم النصیحة في إصلاح 

لا تبتعد  يالتدریس والإرشاد والتألیف، فكانت الدروس المختلفة التي تلقى في المساجد والنواد
  .عن العقیدة والمقالات التي تنشر في الجرائد حول العقیدة

یدة الشعب فقد قامت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بمجهود كبیر في إصلاح عق
الجزائري والتصدي لرجال الطرق الصوفیة المنحرفة التي نشرت الشرك والبدع والشعوذة 

  )2(.یهایدر مشایخ ولفرنسا تقدیسا في نفوس موجعلت لل
أن المصلحین شغلوا أوقاتهم بالطرق واستنفذوا "في هذا الصدد  الإبراهیميویقول 

ق بالاهتمام، ویقول أیضا أن هذه قوتهم في مقاومتها حتى ألهتهم عن كل شيء كان أح
  )3(."الطرق هي سبب التفرقة بین المسلمین، وهي السبب الأكبر في ضلالة الناس عن دینهم

  
                                                           

منهج جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في ممارسة النصیحة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم : كمال لدرع - )1(
  .253الإسلامیة، قسنطینة، دت، ص 

  .256-254المرجع نفسه، ص : كمال لدرع  - )2(
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ج1940- 1929، الإبراهیميمحمد البشیر  الإمامآثار : الإبراهیميأحمد طالب  - )3(

  .190، ص1997
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

v موقف الجمعیة من بعض المناشیر والقوانین الفرنسیة: المبحث الأول. 

v مشاركة الجمعیة في المؤتمر الإسلامي الجزائري: المبحث الثاني: 

v علاقة الجمعیة بالأحزاب السیاسیة: المبحث الثالث: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النشاط السیاسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

)1931 -1939(  
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  ): 1939-1931(النشاط السیاسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: الفصل الأول
رغم اشتهار جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بالنشاط الإصلاحي والاهتمام 
بالأمور الدینیة، وتوعیة الشعب الجزائري، إلا أنها لم تهمل من جهة أخرى العمل السیاسي 

الوطنیة الجزائریة، ویظهر لنا ذلك من خلال مواقفها من بعض باعتبارها جزء من الحركة 
القوانین والمناشیر الفرنسیة، وحتى مساهمتها الفعالة في السیطرة على غضب الشعب 

، كما 1936الجزائري، وكذا مشاركتها الفعالة في انعقاد المؤتمر الإسلامي الجزائري سنة 
یة الناشطة في البلاد في تلك الفترة، ولكن السیاسالأحزاب  كانت تربطها علاقات مع مختلف

 .هذه العلاقات كانت تختلف بین الود والعداء وذلك حسب توجه مطالب كل حزب

  :موقف الجمعیة من بعض المناشیر والقوانین الفرنسیة: المبحث الأول
لقد سعت الإدارة الفرنسیة إلى عرقلة نشاط جمعیة العلماء المسلمین وذلك من خلال 

لجملة من القوانین التي تحد من صلاحیات العلماء ورجال الإصلاح في إلقاء  إصدارها
الدروس في المساجد وهو الأمر الذي لم تسكت علیه الجمعیة، كما أنها واجهت قانون 
التجنیس والمتجنسین ووجهت لهم ضربة قاضیة من خلال الفتوى التي أصدرتها، كما لعبت 

  .ل تهدئة الجماهیر والسعي للإصلاحمن خلا 1934دورا مهم في أحداث أوت 
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  :موقفها من منشور میشال: لب الأولالمط
لقد ركز العلماء في برنامجهم الإصلاحي على أحیاء وبعث حركة الانبعاث التاریخي 

ذیر الأمة وتجودراسة التاریخ الإسلامي في العصور الوسطى، وذلك من أجل تأصیل 
الجزائري لاستعادة كل  مقوماته حتى یتسنى له المطالبة بكل الجزائریة، وتهیئة الشعب 

  .حقوقه في إطار الأمة الجزائریة المسلمة
ن برنامج العلماء هذا قد أقلق العدید من الجهات ومنها جهة الادارة الفرنسیة وقد  ٕ وا
سعت هذه الأخیرة إلى وضع العراقیل لشل نشاط رجال الجمعیة فقررت تعزیز الرقابة على 

  ).وهران -قسنطینة -الجزائر(كاتهم ونشاطاتهم داخل العملات الثلاثة تحر 
كما خولت الإدارة الفرنسیة لرجال الدین الرسمیین ورجال الطرق والزوایا احتكار 
علام الإدارة  ٕ الوعظ والإرشاد داخل المساجد، وألزمتهم بمراقبة كل نشاطات الجمعیة وا

استشاریة دائمة في كل المقاطعات وأسندت  الفرنسیة بذلك، كما عملت على تأسیس لجان
یئ في نفوس رجال السرئاسة هذه اللجان إلى السید مشال، وقد تركت هذه اللجان الأثر 

بعادهم عن نشاطهم  ٕ الإصلاح لما اتصفت به من استفزاز لرجال الجمعیة والإصلاح وا
  )1(.الدعوي الدیني

الجمعیة وسعوا دائرة نشاطهم  وبالرغم من كل هذه العملیات الاستفزازیة فإن رجال
قام بن بادیس برفقة بعض رجال الجمعیة بعدة زیارات  1931ففي شهر دیسمبر  ،الإصلاحي

إلى مختلف أنحاء الوطن من أجل نشر الوعي في أوساط الشعب، حتى بلغ عدد المناطق 
  )2(.التي زاروها أكثر من خمسین منطقة

  

                                                           
، 2003، الجزائر، 3ط، دار عرعار للنشر والتوزیع، الشیخ الطیب العقبي ودوره في الحركة الوطنیة: أحمد مریوش- )1(

 .149ص
  .151-150المرجع نفسه، ص  - )2(
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ر مختلف المناطق الجزائریة واتصالهم ومما لا شك فیه أن تحرك رجال الجمعیة عب
بالجماهیر والاحتكاك بهم وتوضیح برنامج الجمعیة والنزول عند عامة الشعب فقد مكنهم 
ذلك من النجاح أكثر واستقطاب العدید من العناصر، وقد اتضح ذلك من خلال هیكلة 

صبحت مدارس بعض المساجد بالقطاع الوهراني التي كانت تحت رقابة الإدارة الفرنسیة وأ
حرة تابعة للجمعیة، والمبادرة نفسها قام بها المستشار العام بجیجل ابن خلاف الذي منح 

  .للجمعیة مؤسسة كاملة تابعة للإدارة الفرنسیة وحولها العلماء إلى مؤسسة تربویة
وبتطور الأحداث في الجزائر ركزت الإدارة الفرنسیة على تطویق نشاط رجال 

أصدرت مرسومها عن لجنة البحر المتوسط الفرنسیة والذي  1932الإصلاح ففي سنة 
  )1(.التعلیم العربي في المدارس الحرة والمساجد عیقضي بمن

وقد استنكرت الجمعیة لصدور هذا المرسوم الفرنسي لأنها اعتبرته أو رأت فیه 
ظین الضربة القاضیة للحركة التعلیمیة في برنامجها الإصلاحي إلا أن بعض النواب المحاف

قام مبارك بن علال بتقدیم لائحة للإدارة الفرنسیة  1932، ففي فیفري عباركوا قرار المن
بالعاصمة یطلب فیها تشدید الخناق على رجال الإصلاح وجعل الأماكن الدینیة تحت 

  .تصرف رجال الدین الرسمیین
ببرنامج وعلى الرغم من كل هذه الاستفزازات فإن الشعب الجزائري ازداد ارتباطه 

هذه المظاهرات التي أرجعها البعض ( 1933فیفري  12إلى مظاهرات  هصوتضم الجمعیة و 
، وقد )الشیوعیة في الجزائر جراء سوء الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیةالأحزاب  إلى تدبیر

احتوت هذه المظاهرات معظم الشرائح الاجتماعیة وتوسعت عبر العاصمة والقصبة وباب 
والبرید المركزي، ومقر الولایة العامة، إضافة إلى الوازع الدیني بعد أن ضربت الأمة الوادي 

في عقیدتها وتجلى ذلك في اللافتات التي حملها الشباب المتظاهر بعد أن رسم علیها الهلال 
  )2(.وهو شعار رایة الجهاد في الإسلام

                                                           
  .151ع السابق، صالمرج: أحمد مریوش  - )1(
  .152المرجع نفسه، ص -)2(
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ریض على المظاهرات وقد اتهمت الإدارة الفرنسیة الطرف الشیوعي والإسلامي بالتح
أصدر میشال الكاتب العام بالولایة قراره للحد من نشاط رجال  1933فیفري  16ففي 

  .الجمعیة ومنعهم من الوعظ والتدریس في المساجد
وعلیه فإنني أعد إلیكم أن تراقبوا بكامل الاهتمام ما یروح في " ومما جاء في قراره 

جمعیة والتي یترأسها السید بن بادیس ولسانها الاجتماعات والمسامرات التي تعقد باسم ال
  ".الرسمي في الجزائر الشیخ الطیب العقبي، كما یجب أن تشمل مراقبتكم المدارس القرآنیة

أصدرت الإدارة الفرنسیة قرار آخر یقضي بمنع العلماء  1933فیفري  18وفي 
. لة القرارات السابقةالأحرار من ممارسة أي نشاط داخل المساجد وهذا القرار جاء مكمل لجم

كما تخوفت الإدارة الفرنسیة من إمكانیة حدوث تقارب بین رجال الإصلاح ورجال الدین 
الموظفین الرسمیین، وكثف میشال من مراقبة رجال الإصلاح وحتى رجال الدین الرسمیین 

  )1(.وأمرهم بإلقاء خطب جافة، وعدم الخوض في المسائل السیاسیة داخل المساجد
الجمعیة على هذه القرارات بالاحتجاج في مختلف أنحاء القطر الجزائري  وقد ردت

ضد الاضطهادات التي تتعرض لها حركة التعلیم العربي الحر، كما كثرت احتجاجات 
لى الحكومة الفرنسیة بباریس وذلك من خلال  ٕ الجمعیة إلى الإدارة الفرنسیة في الجزائر وا

صدار المناشیر والملصقات ٕ   .صحفها وا
والتي انطلقت من  1933فیفري  24كما خرجت في مظاهرات منها مظاهرات    

المسجد الكبیر بعد صلاة الجمعة، كما أعقبتها مظاهرات أخرى في مارس من نفس السنة 
  )2(.وقد عمت هذه المظاهرات مختلف أنحاء الوطن

  
  

                                                           
  .154المرجع السابق، ص: أحمد مریوش - )1(
، ورؤسائها الثلاثة، المؤسسة 1956- 1934جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التاریخیة : تركي رابح عمامرة -)2(
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  موقفها من قانون التجنیس: المطلب الثاني
الصراع بین جمعیة العلماء والإدارة الفرنسیة في  إن من أهم القضایا التي كانت سبب

الجزائر هي موقفها من قانون التجنیس الذي فرضته فرنسا على الجزائریین بمقتضى القانون 
التخلي عن الأحوال الشخصیة مقابل الحصول على ( 1865جویلیة  14الصادر في 

  )1().الجنسیة الفرنسیة
ان منكرا وبغیضا بالنسبة للجزائریین، ولم وأول ما أعلن عن التجنیس في الجزائر ك

یقبل علیه في البدایة إلا فئة قلیلة مع كتم الأمر وذلك من أجل الحصول على بعض 
المناصب المحرمة على الجزائریین من جهة والتملص من العقوبات التي لا تطبق على 

  .الفرنسي من جهة أخرى
في مختلف الصحف أكثر السنوات حدیثا عن التجنیس  1930وكانت سنة 

والمجالس، وكذا اشتدت رغبة المثقفین بالثقافة الفرنسیة في مشاركة الفرنسیین في الحقوق، 
وذلك من خلال التجنیس، وقد أصبح للتجنس دعاة متحمسون من بعض الجزائریین الذین 

  )2(.سبق وان تجنسوا بالجنسیة الفرنسیة، وأرادوا أن یكثر عددهم
، فقد قادت حملة ضد التجنس 1931بعد تأسیسها سنة وقد تصدت لذلك الجمعیة 

  .ودعاته وذلك بواسطة الخطابة، والندوات العامة، والدروس الدینیة وكذا بواسطة جرائدها
وقد ختمت جمعیة العلماء حملتها ضد التجنس والمتجنسین بإصدار فتوى دینیة تكفر 

الإسلامیة، وقد أصدرها رئیس عن أحكام الشریعة  ىكل من یتجنس بالجنسیة الفرنسیة ویتخل
الجمعیة عبد الحمید بن بادیس وصادقت علیها لجنة الإفتاء بالجمعیة ونشرتها جریدة 

  )3(.البصائر

                                                           
  .46المرجع نفسه، ص : تركي رابح عمامرة -)1(
، دار هومة، الجزائر، د ت، ص 1الفكر السیاسي للحركة الوطنیة الجزائریة والثورة التحریریة، ج: عبد الحمید زوزو -)2(

384 -385.  
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نما في كل من تونس والمغرب  ٕ ولم تجد هذه الفتوى مدى كبیر في الجزائر فقط، وا
بي الإسلامي حیث كانت بمثابة الضربة القویة للتجنس والمتجنسین في مختلف المغرب العر 

  .الثلاثة
وبعد صدور هذه الفتوى وانتشارها بین الناس فقد فزع المتجنسون والاستعمار فزعا 

 )1(.كبیرا لأنها حطمت كل آمال المتجنسین وكذلك سیاسة المستعمر

  1934أوت  5موقفها من حوادث : المطلب الثالث
والاعتداء على تعود أسباب حوادث قسنطینة إلى قیام جندي یهودي مخمور بإزعاج 

یلعن دینكم وصلاتكم "وهو یقول  1934أوت  3المصلین أثناء تأدیتهم لصلاة الجمعة 
وجامعكم وكبرائكم ولم یرد علیه المسلمون لأنه سكران ولكنه أجابهم بأنه بعقله وانه عسكري 
وهو یلعن دینهم ونبییهم وقد خرج الناس غایة الغضب إلا أن قیم المسجد هداهم ونصحهم 

دیم شكوى إلى محافظة الشرطة فاستجابوا لنصیحته،ولكن هذا الیهودي لم یجب دعوة بتق
  .الشرطة وأبى الخروج من بیته

ولما غادر الشرطة المكان خرج الیهودي وزوجته وأخذا في السب، فقام المسلمون 
 بإرسال قیم المسجد إلى المفتي لكي یقوم بشكایته للحكومة، ولما رجع الشرطة وجدوا تجمعاً 
كبیراً وأبلغهم الناس بأن الیهودي عاد إلى السب، ولخوف الشرطة من غضب المسلمین وقفوا 
أمام باب الیهودي لحراسته، ومن جهة أخرى بدأ الیهود الآخرون برمي المسلمین بالماعون، 
فرد علیهم المسلمون برمیهم بالحجارة، فقام الیهود باستخدام السلاح، وفي هذه الأثناء وصل 

ي وحاول أن یهدئ الأوضاع ولكن دون جدوى، وفي هذا الوقت وصل الدكتور ابن المفت
جلول وأخذ یهدئ الناس والرصاص مازال یرمى من طرف الیهود، وقد استطاع بعد جهد 

  )2(.كبیر أن یفرقهم

                                                           
  .385- 384المرجع السابق، ص : عبد الحمید زوزو -)1(
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ومساء یوم السبت قام ابن جلول مع مجموعة من أعیان المنطقة بإلقاء خطب لتهدئة 
یر على الساعة السابعة مساءا، وقد ألقى بن جلول خطابا مؤثرا الأوضاع بالجامع الكب

  .استطاع من خلاله تهدئة المسلمین وقبول رأیه
وقد اتفق مسلمو قسنطینة على عقد اجتماع شعبي یوم الأحد، ولكن هذا الاجتماع 
ألغي لفسح المجال لقادة المسلمین لتهدئة الأوضاع، إلا أن بعض المسلمین اجتمعوا، وفي 

ود الساعة التاسعة صباحاً بدأت المعركة بین الیهود والمسلمین وقد استخدم الیهود حد
شخصا  26السلاح، وهو ما أدى إلى تجمع كبیر من المسلمین وقد انتهت المعارك بقتل 

 )1(.من المسلمین 3منهم 

وأثر هذه الحادثة طلب ابن بادیس من الوالي الفرنسي أن یقوم بنزع السلاح من 
لذین یسمح لهم بحمل السلاح، بما أنهم متجنسون بالجنسیة الفرنسیة بینما لا یحق الیهود ا

  .ذلك للمسلمین، ولكنه اعتذر بأنه لا یستطیع
كما برر ابن بادیس غضب الجزائریین وذلك لأنهم كانوا مندفعین بغریزة الدفاع عن 

بالتعقل والتفكیر، كما النفس وعن الدین الإسلامي، وأنهم كانوا في حالة نفسیة لا تسمح لهم 
  .أشار ابن بادیس بأن الیهودي المزعوم بأنه كان مخمور أنكر ذلك وأنه كرر الاهانة والشتم

وقد لعب بن بادیس دورا كبیرا في تهدئة الجماهیر المسلمة، وأنه كان على اتصال 
طلب دائم بالإدارة المحلیة طیلة تلك المدة، وكان ابن بادیس یخطب في الناس ویبلغهم 

قبالهم على إعمالهم ٕ   .الوالي العام لملازمة الهدوء والسكینة، وا
وبالرغم من الدور الذي لعبه ابن بادیس في تهدئة الأوضاع إلا أن الحاكم العام 

لى العلماء بأنهم مسؤولون عن هذه الحوادث" كارد"الفرنسي  ٕ    )2(.وجه له الاتهام وا
  
  

                                                           
  .50المرجع السابق، ص: تركي رابح عمامرة- )1( 
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المسلمین والیهود حتى أن التجار العرب وبعد هذه الحوادث وقعت قطیعة بین العرب 
  )1(.الذین كانوا أكثر وأكبر زبائن التجار الیهود قد قاطعوهم مقاطعة تامة

 1935وبعد هذه الحوادث قام وزیر الداخلیة الفرنسي بزیارة إلى الجزائر في مارس    
ا من وقابل العدید من الشخصیات الوطنیة منهم ابن جلول وفرحات عباس، كما قابل وفد

جمعیة العلماء المسلمیین الجزائریین برئاسة بن بادیس، وفي هذه المقابلة نفى ابن بادیس كل 
التهم التي لفقت على الجمعیة وطلب من الوزیر إعانة الجمعیة في تأدیة رسالتها التهذیبیة 

توطنین وكان در الوزیر بأنه یثق بالجمعیة وأنها بریئة مما لفق علیها، ولكن بعد مقابلته للمس
والحاكم العام للجزائر أعاد اتهام الجمعیة والعلماء أمام مجلس النواب الذي انعقد بعد عودته 

  )2(.من الجزائر
  یة في المؤتمر الإسلامي الجزائريمشاركة الجمع: المبحث الثاني

السیاسیة الأحزاب  لقد سعت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین إلى توحید صفوف
الاتفاق على جملة من المطالب التي تراها ضروریة، وهو ما تجسد في وذلك من أجل 
م مختلف التیارات السیاسیة لى انعقاد مؤتمر إسلامي جزائري یضعوة إدمبادراتها إلى ال

 .والطبقات الاجتماعیة

 أدت إلى انعقاده ودعوة ابن بادیسالعوامل التي : المطلب الأول

  : ر الإسلاميالعوامل الداخلیة لانعقاد المؤتم -1
م فقد كان مناسبة اجتمع فیها عدد كبیر من 1931تأسیس جمعیة العلماء المسلمین سنة  -

  .الأشخاص من مختلف التیارات الدینیة
الحد من (م 1933كما كانت الأحداث التي مرت بها الجزائر منها منشور میشال سنة  -

  ).نشاط رجال الجمعیة من الوعظ في المساجد
  .م والتي سبق وتحدثنا عنها في المبحث السابق1934نة سنة أحداث قسنطی -

                                                           
  .207-206المرجع السابق، ص : مازن صلاح حامد مطبقاتي  -)1(
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  .م1935زیارة وزیر الداخلیة الفرنسي رینیه إلى الجزائر سنة  -
  .م1933مشروع فیولیت  -
عجز الحكومة الفرنسیة عن إقرار أي من المشاریع التي قدمها النواب لإصلاح الوضع في -

 )1(.الجزائر

  :العوامل الخارجیة لانعقاده-2
مؤتمر الخلافة  كثرة المؤتمرات الإسلامیة خلال العشرینیات والثلاثینیات، ومنها -

الإسلامیة الذي انعقد بالقاهرة، المؤتمر الإسلامي الذي انعقد بالقدس، مؤتمر 
مسلمي أوروبا الذي انعقد بجنیف، ورغم أن العلماء لم یشاركوا في هذه المؤتمرات 

  .ت أخبارهم خاصة المؤتمر الإسلامي بالقدسإلا أن صحفهم واكبت أحداثهم ونقل
دعوة الأمیر شكیب أرسلان للعلماء إلى الإتمام بالحركة الإسلامیة والدفاع عنها  -

ویقول توینبي أن المؤتمر الإسلامي الجزائري جاء نتیجة للمؤتمر الإسلامي 
أثر بالقدس ورغم أن الصلة بعیدة بین المؤتمرین زمنیا، إلا أنه یوجد إمكانیة ت

  .العلماء وبعض القادة الجزائریین بهذا الحدث
  )2(.وصول الجبهة الشعبیة للحكم في فرنسا-

انطلقت الدعوة للمؤتمر الإسلامي من قسنطینة ومن قبل بن بادیس وذلك من جریدة 
الدفاع والتي یرأسها أو یدیرها الأمین العمودي، وكانت لسان حال الحركة الإصلاحیة، حیث 

ك بمعیة محمد الصالح بن وكذل إسلاميالجزائریة في مؤتمر الأحزاب  اجتماع جمیعدعا إلى 
جلول رئیس كتلة النواب، وذلك من أجل وضع قائمة من المطالب وتقدیمها إلى فرنسا وذلك 

ویرى الكثیرون إلى أن الشعب الجزائري قد استجاب لهذه . م بقسنطینة1936في جانفي 

                                                           
  .166المرجع نفسه، ص: مازن صلاح حامد مطبقاتي -)1(
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رجلین السابق ذكرهما، ذلك أن الجمعیة علمته المطالبة بحقه الدعوة لثقتهم الواسعة في ال
  .والاستجابة لدعوة الحق، بینما هیئة النواب علمته معنى النیابة

نواب، علماء (وقد انتشرت الدعوة في مختلف أنحاء الوطن واستجاب لها الجمیع 
  )1().واشتراكیون، وشیوعیون، وشباب وحتى الفلاحین

  .لیت النقطة المهمة التي التف حولها الجمیعویعتبر مشروع بلوم فیو 
  :م 1935التعریف بمشروع بلوم فیولیت 

حیث " هل ستعیش الجزائر"م وضع موریس فیولیت كتابه الشهیر 1931ففي سنة 
وذلك من وجهة نظر فرنسیة، ثم قام بتحویل  الإصلاحیةالسیاسیة  الأفكاروضع فیه بعض 

م، إلا أن النواب 1935هذه الأفكار إلى مشروع وقدمه إلى مجلس النواب الفرنسي سنة 
رفضوه، كما رفضه المستوطنون في الجزائر لأنهم لا یرغبون في تغییر الأوضاع في 

، واعتبروه خطوة الجزائر، أما من جهة الجزائریین فقد رحب به دعاة الإدماج في الجزائر
سیاسیة لتحقیق طموحاتهم السیاسیة لأنه ینص على عدة نقاط هامة من وجهة نظرهم مثل 

  .منح الجنسیة الفرنسیة لبعض الفئات المدنیة والعسكریة من الجزائریین
فقد عارضه لأنه یتناقض تماما مع مبادئه الثوریة والاستقلالیة إفریقیا  أما نجم شمال

فاعتبرته ناقصا، لكنهم لم یتخذوا اتجاهه موقف واضحا، أما فدرالیة النواب  أما جمعیة العلماء
برئاسة ابن جلول فقد ضغطت على الحكومة الفرنسیة لتطبیقه حیث اعتبرته المبادرة الوحیدة 

  )2(.القادرة على منح تمثیل حقیقي للمسلمین الجزائریین في البرلمان الفرنسي
م حتى برزت 1936عبیة في فرنسا في انتخابات وعلیه ما كادت تنتصر الجبهة الش

  :في الجزائر فكرتان

                                                           
  .153، ص3المرجع نفسه، ج: أبو القاسم سعد االله -)1(
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الفكرة الأولى التي أبداها الوالي العام الأسبق موریس فیولیت وصادق علیها زعیم 
الحكومة الاشتراكیة لیون بلوم، وهذه الفكرة تقضي بإعطاء الحقوق الفرنسیة لعدد كبیر من 

نى لهم المشاركة مع الفرنسیین في انتخابات القسم المسلمین الجزائریین المثقفین، حتى یتس
  .الفرنسي بالمجالس النیابیة أما بقیة المسلمین فتستقل بقسمها الثاني
   )1(.أما الفكرة الثانیة كانت تنادي إلى عقد مؤتمر إسلامي عام

  المطالب التي خرج بها المؤتمرون انعقاد المؤتمر وأهم: المطلب الثاني
فكان أول خطوة خطتها الأمة الجزائریة في عهدها  1936جوان  7انعقد المؤتمر یوم 

اجتمعت فیه الأمة بمختلف عناصرها مرجعها " في هذا الصدد  الإبراهیميالجدید ویقول 
الإسلام والوطن الجزائري، مدفوعة بدافع، الشعور بالحرمان من الحیاة والشعور بالحاجة إلى 

  .الحیاة
ماي  9للمؤتمر الإسلامي الجزائري وذلك یوم  66لتاریخ اجتمعت لجنة وقبل هذا ا

من نفس السنة بنادي الترقي برئاسة الدكتور البشیر عبد الوهاب، وقد حضر هذه الاجتماع 
  .أغلب الأعضاء من مختلف أنحاء القطر

جوان  7وتم طرح مسألة الاستعداد للمؤتمر وتحدید تاریخ انعقاده، وقد تم اختیار 
لذكرى المؤتمر الأول، واختیار ابن جلول رئیسا للمؤتمر وقد تداول  إحیاءنعقاده، وذلك لا

على منصة الخطابة أعضاء من النواب والنخبة والعلماء والفرنسیون، وقد افتتح الجلسة 
الدكتور تامزالي ثم تلاه الدكتور بن جلول والذي وضح أغراض المؤتمر وأهمیته، ثم تلاه كل 

امي والدكتور عبد الوهاب، وفرحات عباس وغیرهم وتكلم كذلك رجال العلماء من ابن الته
، وقد تكلم ابن بادیس كلاما أثر في النفوس، كما بین الإبراهیميمنهم بن بادیس، والعقبي و 

للحاضرین أهمیة المطالب الدینیة وربط بین المطالب الإسلامیة والمطالب العامة، أما العقبي 

                                                           
  .170- 169هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة، د م، د ت، ص: أحمد توفیق المدني  -)1(



  )1939-1931(النشاط السیاسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائرین .......الفصل الأول

25 

الاستثنائیة التي كان یخضع لها الجزائریون، ومنشور میشال الذي لم یذكره فقد ندد بالقوانین 
  )1(.الخطباء

  :المطالب التي خرج بها المؤتمرون
  .إلغاء القوانین الاستثنائیة التي لا تنطبق إلا على المسلمین .1
لحاق الجزائر .2 ٕ  إلغاء الولایة العامة ومجلس المندوبین المالیین ونظام البلدیات المختلطة وا

  .بفرنسا رأسا
  .المحافظة على الشخصیة الإسلامیة وتطبیق القانون الإسلامي .3
  .فصل الدین عن الدولة .4
  .اللغة العربیة، وعدم اعتبارها لغة أجنبیة من إلغاء كل القوانین التي اتخذت .5
  .الحریة التامة في تعلیم اللغة العربیة وحریة التعبیر للصحافة العربیة .6
  .والبنات وبناء المدارس الكافیة لتعمیم التعلیم الإجباريالتعلیم الإجباري للبنین  .7
  .جعل التعلیم مشتركا بین المسلمین والأوروبیین .8
  .المساواة التامة في الراتب إذا تساوت الكفاءة .9

  .توزیع الإعلانات والقروض على الفلاحین حسب الاحتیاج ودون تمییز بین الأجناس .10
  .الإقلاع عن انتزاع ملكیة الأرض .11
 .العفو السیاسيإعلان  .12

 .إنشاء هیئة انتخابیة واحدة لا فرق فیها بین الأوروبي والمسلم .13

 .لكل ناخب الحق في ترشیح نفسه .14

 )2(.إرسال نواب لتمثیل المسلمین في البرلمان الفرنسي .15
 

                                                           
  .294-293المرجع نفسه، ص : أحمد طالب الابراهیمي  -)1(
  .260المرجع السابق، ص: عمار بوحوش  -)2(



  )1939-1931(النشاط السیاسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائرین .......الفصل الأول

26 

وقد اختتم المؤتمر بالموافقة على جمیع المطالب المروضة، كما تم الاتفاق على أن 
للحكومة الشعبیة والثقة بها، كما تم تأسیس لجنة تنفیذیة باسم یرفع باسم المؤتمر الشكر 

له ومقرراته وتتعقبها، وتوصل العمل على تنفیذیها ورفعها االمؤتمر وذلك من أجل تنظیم أعم
  .إلى السلطات الفرنسیة

كما تألفت اللجنة المؤقتة من بن جلول والمحامي طالب بن عبد السلام والشیخ محمد 
علماء والسید ابن الحاج والسید بوشامة والسید عبد االله عن السبان، وقد خیر الدین عن ال

عقدت هذه اللجنة عدة جلسات لترتیب المطالب وتنظیم أوراق المؤتیم، وقد اتجهت هذه 
  .اللجنة لتنظیم حملات إعلامیة، وتأسیس لجان للمؤتمر في جمیع أنحاء البلاد

باریس، ویتولى تقدیم مطالب المؤتمر وقد قررت هذه اللجنة تشكیل وفد یسافر إلى 
  .إلى المسؤولین الفرنسیین

  الوفد الخارجي للمؤتمر الإسلامي الجزائري: المطلب الثالث
الطیب العقبي، عمر فرشوخ، (وقد تشكل الوفد الجزائري من أعضاء من ولایة الجزائر 

امة، طالب بن عبد ، باشر تارزي بوشالإبراهیميالبشیر (وعن ولایة وهران) البشیر بن الحاج
وعن الجنوب ...) ابن بادیس، ابن جلول، فرحات عباس(وعن ولایة قسنطینة ) السلام

  .ویكون هذا الوفد تحت رئاسة بن جلول )1()الدكتور سعدان والأمین العمودي(
للسفر إلى باریس، وقبل سفره قابل الحاكم العام  1936جویلیة  20وتم تحدید تاریخ 

، وقد قابل الوفد في باریس السید لیون بلوم 09/07/1936الوفد یوم السید لوبو أعضاء 
تسلیهم  )2(وعدد آخر من المسؤولین، واستقبلهم السید أوبو المكلف بالشوؤن الأهلیة، وقد تم

جویلیة، وفي الیوم التالي قابلهم رئیس الوزراء موریس  22جملة من المطالب وكان ذلك یوم 
لال المقابلة عبر ابن جلول رئیس الوفد على ثقة الجزائر فیولیت وجول موش وغیرهم، وخ
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بالجبهة الشعبیة وحكومتها والحاكم العام السید لوبو، وهذه عكس المطالب التي تدعوا إلي 
  .إلغاء الولایة العامة

" وفي نهایة المقابلة أصدر مكتب لیون بلوم تصریحا جاء فیه أن رئیس الوزراء قد 
ى الفرحة التي غمرته عندما استقبل فرنسیون فرنسیین آخرین شكر الوفد على كلمته وعل

  ".ودیمقراطیون دیموقراطیین آخرین
وقد ذكر الوفد أن الحكومة قد شرعت فعلا في اتخاذ عدة إجراءات لصالح الجزائر 

عن طریق إصدار الإصلاحات  وكان فیولیت بأمل في ذلك الوقت إلى تمریر عدد معین من
أن الحكومة الفرنسیة تراجعت عن وعودها بفعل تدهور الأوضاع في  المراسیم، ولكن یبدوا

  )1(.الجزائر والاستنفار الذي قام به الأوروبیون
 02الوطن، نظم تجمعا جماهیریا بالملعب البلدي یوم  ضوبعد عودة الوفد إلى أر 

ذي وذلك لعرض المستجدات والنتائج التي خرج بها الوفد الجزائري وهو الیوم ال 1936أوت 
صادف عودة مصالي الحاج من فرنسا وقد حضر هذا التجمع وسمح له بإلقاء كلمة في 
التجمع، رغم رفض العدید لهذا الطلب، وأبدى مصالي تأییده للمؤتمر رغم ضعفه وتسرعه 
ولكنه بالمقابل رفض مطلب ربط الجزائر بفرنسا وعلى التمثیل البرلماني، وذلك لأن الجزائر 

أما بقیة المطالب فقد وافق علیها، كما استطاع ) جراء الاحتلال(ة ارتبطت بفرنسا مجبر 
مصالي من خلال خطابه أن یجمع حوله الشعب الجزائري واستطاع تحویل أفكاره والارتقاء 

  .بمطالبه
وبالمقابل سعت السلطة الفرنسیة إلى إضعاف هذا المؤتمر وذلك من خلال تدبیر 

معارض لمطالب المؤتمر، وفي وقت مضى بعث عملیة اغتیال المفتي كحول والذي كان 
ببرقیة إلى الحكومة الفرنسیة یخبرها بأن مطالب المؤتمر لا تعبر عن مطالب كل العلماء 

  )2(.واتهام العقبي بقتله، وعدم وقوف ابن جلول في صف العلماء
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اجتمعت اللجنة التنفیذیة، وأعلنت من جدید تأییدها لمشروع  1937وفي جانفي 
م انعقد المؤتمر الإسلامي الثاني بمدینة الجزائر في 1937جویلیة  11-9ین فیولیت وب

الوقت الذي خرجت فیه الجبهة الشعبیة من الحكم، وقد أعاد المؤتمر الإسلامي تمسكه 
بمطالب المؤتمر الأول، كما طلب المؤتمرون من الشعب الجزائري أن یبقى یقضا، وطلب 

ئفهم، إذ لم یوافق البرلمان على مشروع فیولیت، إلا أن من النواب الاستقالة جماعیا من وظا
المؤتمر الثاني فقد حماس المؤتمر الأول وشعبیته ولما صعدت حكومة بلوم للحكم من جدید 
توجه وفد عن المؤتمر إلیه، ولكن سرعان ما سقطت حكومة بلوم من جدید وخلفتها حكومة 

  )1(.دلادیة والذي اتبع سیاسة سلفه في إعطاء الوعود
  الجمعیة بالأحزاب السیاسیةعلاقة : المبحث الثالث

علاقات مع  1931لقد كان لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین منذ تأسیسها سنة 
مختلف القوى والأحزاب السیاسیة الناشطة في البلاد، وذلك من خلال احتكاكها بهم في 

 .وتارة سیئةالعدید من المناسبات، وكانت هذه العلاقات تارة حسنة 

  ثم حزب الشعب الجزائريإفریقیا  علاقاتها بنجم شمال: المطلب الأول
الوطنیة أخویة أحیانا  والأحزابكانت تربط جمعیة العلماء علاقات مع كل المنظمات 

وعدوانیة أحیانا أخرى، وذلك حسب ما تقتضیه الظروف السیاسیة، والقضایا الوطنیة، وأول 
والطلبة، وفي  من العمال 1926بباریس سنة  تأسسالذي یقیا إفر  نجم شمالالأحزاب  تلك

م أعضاء مغاربة وتونسیین، ولكن مع مرور الوقت أصبح منظمة وطنیة بدایة الأمر كان یض
خالصة أما عن برنامجه فكان یهدف ظاهریا إلى الدفاع عن المصالح الاجتماعیة والمادیة 

لیة االشمإفریقیا  الحقیقي والباطني هو استقلالالشمالیة في فرنسا، أما هدفه إفریقیا  لعمال
، لیتم بعثه من جدید سنة 1929ونتیجة لمطالبه الاستقلالیة قامت الإدارة الفرنسیة بحله سنة 

  :وأعاد صیاغة جملة من المطالب منها 1933
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 .استقلال الجزائر الكامل .1

 إجلاء الجیش الفرنسي .2

 .إنشاء جیش وطني .3

 )1(.تخبإنشاء مجلس وطني جزائري من .4

تعدى نشاط الحزب الحدود الفرنسیة وبدأت أفكاره تتسرب إلى  1934ومنذ سنة 
الجزائر وتنتشر بین سكان الجزائر، ونتیجة لمطالبته بالاستقلال ورفضه لمشروع بلوم فیولیت 
وازدیاد نشاطه على الصعید الداخلي ودفاعه عن الطبقات الكادحة قد أدت إلى حله سنة 

وقف هنا بل واصل عمله تحت اسم حزب الشعب الجزائري في نوفمبر ، لكنه لم یت1937
برئاسة مصالي الحاج، وكان له نفس برنامج النجم، وقد عمل مصالي على نقل  1937سنة 

حزبه إلى الجزائر وحاول تأسیس فروع لحزبه في عمالتي وهران وقسنطینة إلا أن حركته 
غل في قسنطینة بسبب حركة العلماء ظلت متمركزة في عمالة الجزائر ولم تستطع التو 

المسلمین، وباندلاع الحرب العالمیة الثانیة توقف الحزب عن العمل بسبب التحاق أعضائه 
السیاسیة ومنها حزب الشعب الأحزاب  بالخدمة العسكریة ونتیجة لتطورات الحرب حلت

  )2(.وفرضت الإقامة الجبریة على أعضائه وسجن رئیسه
ثم حزب الشعب الجزائري بجمعیة العلماء المسلمین، فخلال أما عن علاقة النجم 

، حیث أن النجم )3(سنوات الثلاثینیات والأربعینیات كانت تربطه علاقات قویة بجمعیة العلماء
م عن العراقیل التي وضعت أمام رجال الجمعیة للتدریس في المساجد، 1934احتج سنة 
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شكل تجمع في باریس ضم سبعة آلاف  وعلى رأسهم الشیخ العقبي، وقد اتخذ الاحتجاج
  )1(.م1933عامل جزائري كما عبر هؤلاء العمال عن استنكارهم لصدور منشور میشال سنة 

كما اتفقت جمعیة العلماء مع النجم في ضرورة الاعتراف باللغة العربیة كلغة رسمیة، 
الجزائر وعلیه فمن المعروف عن جمعیة العلماء أنها رائدة للاتجاه العربي والإسلامي في 

م 1933ماي  28المعلن عنه في إفریقیا  فهي تلتقى في هذه الزاویة مع برنامج نجم شمال
ففي القسم الأول من المادة الثامنة منه والتي تنص على إجباریة التعلیم وحق الجزائریین فیه 

جهود على جمیع مراحله، وضرورة إنشاء المدارس العربیة، كما التقت معه في ضرورة توحید 
  )2(.من أجل الحصول على الاستقلالإفریقیا  المسلمین في شمال

بمناسبة  1936أما عن أول لقاء بین قادة النجم وجمعیة العلماء فقد تم في جویلیة 
وجود وفد عن المؤتمر الإسلامي بباریس، وعلیه قام أعضاء النجم باستقبال الوفد والذي كان 

  )3(.ي الحاجمن بین أعضاءه ابن بادیس وحضره مصال
رات عدیدة بمقر إقامتهم، وأثناء ذلك تبادل الطرفان اوقد خص النجم العلماء بزی

الحدیث حول مشروع بلوم فیولیت، ویقال أن مصالي ورفقاءه لاموا بن بادیس عن تأییده 
  .لمطالب المؤتمر وخاصة مطلب دمج الجزائر في فرنسا
ل المفتي كحول دعا النجم في فرنسا وحین اعتقل العقبي بعد عودة الوفد واتهامه بقت

  )4(.إلى تنظیم احتجاج ضد عملیة اعتقال العقبي
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ورغم أن العلماء وقادة النجم لم ینسقوا سیاستهم رسمیا فإنهم كانوا في الواقع یعملون 
لهدف واحد وهو استقلال الجزائر أما من جهة العلماء فعندما حكمت الحكومة الفرنسیة على 

فقد أثار هذا القرار موجة سخط  1937فقائه بالسجن والتغریم في أوت سنة مصالي الحاج ور 
  .واستیاء واستنكار في أوساط العلماء

  علاقاته باتحاد المسلمین المنتخبین: لثانيالمطلب ا
م قامت مجموعة من أعضاء النخبة في قسنطینة بإنشاء اتحادیة كان 1927في سنة 

الانتخابات، وقد تكونت هذه الاتحادیة في بدایة الأمر من هدفها التعاون والاتحاد أیام 
مستشارا  1941ان الذي أصبح سنة یسبالموظفین لدى الإدارة الفرنسیة برئاسة الشریف س

وطنیا وقد تطورت اتحادیة المنتخبین بسرعة واتسع نشاطها، خاصة بعد انضمام الدكتور ابن 
مرموقة في النیابة المالیة، وقد أدى وصوله  جلول إلیها، والذي أصبح فیما بعد یحتل مكانة

إلى هذا المیدان إلى تنافس حاد بین عائلتي ابن جلول ومحمد بن بادیس وشریف سیسبان 
قاموا بعزل الشریف سیسبان من رئاسة الاتحادیة  1934وأنصارهما ببني وي وي، وفي سنة 

اس، الزناتي، الفاسي ابن ومن أبرز زعماء هذه الاتحادیة ابن التهامي، بلحاج، فرحات عب
  )1(.جلول، الدكتور سعدان

  :وقد نشرت هذه الاتحادیة مطالبها في مجلة ابن التهامي والتي نذكر منها
 .احترام الإسلام واللغة العربیة .1

 .عن خرافة التفوق الجنسي الإقلاع .2

 .المساواة في الحقوق .3

مجتمعه مجتمعا على الشاب الجزائري أن ینفض غبار الخمول والركود حتى یصبح  .4
 .عصریا
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وقد علقت اتحادیة المسلمین آمالا كبیرة على مشروع بلوم فیولیت، والذي أراد من 
خلاله فیولیت أن یكون نقطة انطلاق لسیاسة جدیدة تكون أقل تشبعا بالروح الاستعماریة 

نسانیة، إلا أن المعمرین لم یتركوا هذا المشروع ینجح ٕ   )1(.وأكثر واقعیة وا
ل من ابن جلول وفرحات عباس دورا هاما في الجزائر خلال الثلاثینیات، وقد كان لك

م، كما طالبوا 1935كما دعت هذه الاتحادیة إلى إلغاء قرار رینیه الذي خنق الحریات سنة 
مارس  13و8بإصدار العفو العام عن المحكومین بمقتضى ذلك القرار، وكذا إلغاء قراري 

لتعلیم العربي الحر، وثانیهما استهدف وضع حد حیث استهدف أولهما محاربة ا 1938
لنشاط النوادي العربیة، كما طالبوا برفع عدد النواب المسلمین، وكذا تطبیق مشروع فیولیت، 
وعندما اندلعت الحرب العالمیة الثانیة تطوع ابرز زعماء النخبة لخدمة العلم الفرنسي خاصة 

  .ابن جلول وفرحات عباس والدكتور الأخضري
عن علاقتهم بجمعیة العلماء فقد اختلفوا مع الجمعیة في الأهداف والوسائل، وذلك أما 

من خلال  أن النواب كانوا یدعون إلى الاتحاد والتآخي مع الفرنسیین، ویطالبون الحكومة 
الفرنسیة بمنح الجنسیة الفرنسیة للمسلمین الجزائریین، وهو الأمر الذي سعت جمعیة العلماء 

  )2(.إلى محاربته
ولكن هذا الخلاف بدأ یزول بعض الشيء وبدأ التقارب واضحا بین جمعیة العلماء 

، إلا أن هذا 1936والنواب حین اختار ابن بادیس ابن جلول رئیسا للمؤتمر الإسلامي سنة 
الأخیر تنكر للجمعیة عندما لم یقف في وجه الحكومة الفرنسیة ولم یبطل الاتهام الموجه 

كحول، وهكذا فإن الاحتكاك بین جمعیة العلماء والنواب كان ذا وجهین للعقبي بقتله المفتي 
  )3(.أحیانا بالتقارب وأحیانا أخرى بالتباعد
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  علاقاته بالحزب الشیوعي الجزائري: المطلب الثالث
بإنشاء أحزاب شیوعیة في كل  1931قرر قادة الحزب الشیوعي الفرنسي منذ سنة 

الوطنیة في هذه الأقطار الأحزاب  نتیجة لابتعادمن تونس والمغرب والجزائر، وذلك 
الخاضعة للهیمنة الفرنسیة، وأصبحوا یعملون من أجل نیل الاستقلال والانفصال عن فرنسا، 
وبالفعل فقد قام مصالي الحاج بالانفصال عن الحزب الشیوعي الفرنسي وأصبح یطالب 

  .بالاستقلال
الحزب الشیوعي الجزائري مستقل م تجسد هذا المشروع وتم إنشاء 1935ومنذ سنة 

  )1(.عن الحزب الشیوعي الفرنسي، ومن ابرز قادته عمار أوزقان، وعمر بوخرط
أما عن علاقة الجمعیة بالحزب الشیوعي فبرغم من اختلافهما في الوسائل 
والایدولوجیا فقد كانت تربط الجمعیة علاقات طیبة مع الحزب الشیوعي، وكانت نقطة 

ي الدعایة الواسعة والمشتركة لتدعیم المؤتمر الإسلامي الجزائري سنة الالتقاء تتمثل ف
ذا كانت الجمعیة صاحبة الفكرة بعقد مؤتمر إسلامي ومساهمتها الكبیرة فیه، فإن . م1936 ٕ وا

لى غایة فشله، لأنه كان یرى في  ٕ الحزب الشیوعي الجزائري كانت له مجهودات في انعقاده وا
اع عن حقوق الجزائریین في ظل حكومة الجبهة الشعبیة إلا أن هذا المؤتمر خیر وسیلة للدف

هذا التحالف لم یدم طویلا نتیجة لازدیاد نفوذ العلماء من جهة، وبسبب تحول الشیوعیین من 
فكرة الدفاع عن الاستقلال إلى محاربة الفاشیة من جهة أخرى وعلیه ابتعدت جمعیة العلماء 

  )2(.عن الحزب الشیوعي
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  :الاستنتاج
من حیاة جمعیة العلماء المسلمین  1939-1931لقد تمیزت الفترة الممتدة بین 

الجزائریین بنشاط سیاسي كثیف، تجسد من خلال أهم المواقف التي تبنتها لمواجهة القوانین 
لى محو ) قانون میشال(الفرنسیة ٕ التي تسعى إلى تجهیل المجتمع الجزائري من جهة وا

والإسلامیة من جهة أخرى، وكذا إصدارها فتوى تكفر كل من یتجنس الشخصیة الجزائریة 
بالجنسیة الفرنسیة، وقد وجدت تلك الفتوى صدى كبیر داخل الجزائر وخارجها في كل من 
تونس والمغرب، كما تتبعنا الدور الكبیر الذي لعبته الجمعیة في تهدئة الأوضاع في 

تسلم من الاتهام بالتحریض على هذه ، إلا أنها لم 1934أوت  5قسنطینة عقب أحداث 
دعت الجمعیة إلى انعقاد مؤتمر إسلامي جزائري والذي یعتبر  1936الأحداث، وبحلول سنة 

وقد تجسد ذلك وتم الاتفاق . الأول من نوعه في الجزائر، تحضره مختلف التیارات السیاسیة
من خلال الوفد  على جملة من المطالب، والتي رفعت إلى الحكومة الفرنسیة في باریس

من بین أعضائه، كما جمعت الجمعیة علاقات  الإبراهیميالجزائري الذي كان ابن بادیس و 
ثم حزب الشعب فیما بعد، وكذا اتحاد إفریقیا  السیاسیة منها نجم شمالالأحزاب  مع مختلف

 المسلمین المنتخبین، وكذلك الحزب الشیوعي الجزائري، وما میز هذه العلاقات أنها كانت
 .ودیة تارة وعدوانیة تارة أخرى
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 هامةتطورات  1951-1939العلماء المسلمین خلال هذه السنوات  جمعیةشهدت 
، وقد كان هذا القرار محل نزاع بین الثانیة العالمیةفرنسا في الحرب  تأییدمنها رفضها 

تعلن  أن أرادوالطیب العقبي الذي  ةالحمید بن بادیس صاحب هذه الفكر  عبد الشیخین
من الصمت  ةالجمعیة الدخول في حالمساندتها لفرنسا في هذه الحرب، كما قررت  الجمعیة

البالغ على  الأثروفاه الشیخ ابن بادیس كان له  أن، كما الثانیة العالمیةخلال الحرب 
والمتمثلة في  ةالقیادة الجدید ببسبلم تتغیر  وأهدافها وأفكارها یةخطط الجمع أن إلا، الجمعیة

من  السیاسیة الساحةفي  للجمعیة أهم ظهور، وقد كان الإبراهیمي شخص الشیخ البشیر
دیغول  أعلنها التيالإصلاحات  ، كما رفضت1943بیان فیفري  إعدادخلال مشاركتها في 

استنكرت  الثانیة العالمیةالحرب  نهایة، وبعد الإبراهیميعلى لسان  1944دیسمبر  12في 
الشنیعة التي ارتكبت في حق الجزائریین بسبب خروجهم في مظاهرات والتي الأعمال  من

عودة  السجن، وبعد إلى الأحداثعقب هذه  الإبراهیميختمت بمجازر فضیعة، وقد ادخل 
ن صمتها خرجت ع 1946قانون العفو العام سنة  لانإعلنشاطها الرسمي بعد الجمعیة 

ومن  ،ةالوطنی الوحدةمن  الجمعیةبرز فیه موقف أ الإبراهیميوذلك من خلال مقال كتبه 
 سنةكما سنرى، في  مباشرةغیر  ةالجمعیة في الانتخابات، ولكن بطریقشاركت  أخرى جهة

  .أعرجرفضت دستور الجزائري واعتبرته دستورا  1947
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  :الحرب العالمیة الثانیة أثناءوضعیه الجمعیة : الأولالمبحث 
 الحركة ةفي قیاد أهمیةالثانیة دورا ذا  العالمیةالحرب  بدایةفي  للجمعیةلم یكن 

وفاة زعیمها عبد الحمید بن بادیس واعتقال قادتها الكبار ونفیهم،  إلىویعود ذلك  الوطنیة
النشاط السري  إلىانتقلت  أنها، ةخلال هذه الفتر  ةجمعیلوكل ما یذكر عن النشاط السیاسي ل

هي مشاركتها في  السیاسیة الساحةظهور لها في  أولوكان  ،الأخرىالأحزاب  مثلها مثل
حیث  1945ماي  8مجازر  أوكما اتخذت موقف من حوادث  ،1943بیان فیفري  صیاغة

  .الوطنیة الحركةاعتبرتها الحد الفاصل في مسار 
  :1943بیان فیفري  یاغةمشاركة الجمعیة في ص: الأولمطلب ال

وضع برنامج  أجلوذلك من  الجزائریة السیاسیةاجتمعت القوى  1942 سنةفي 
 اعتبار بأي، ولكن هذا النداء لم یحظى الفرنسیةالسلطات  إلىمشترك، وقاموا بتوجیه نداء 

وقد حضر هذا  العاصمةبومنجل بالجزائر  أحمد الأستاذوعلیه قرروا الاجتماع في مكتب 
رئیس القسم القبائلي في   في الجزائر وهم الدكتور تامزالي  السیاسیةمثلي القوى الاجتماع م

نائب مالي، وقاضي عبد القادر مستشار عام ورئیس جمعیة  أحمد، غریسي المالیةالنیابات 
عسلة عضو حزب الشعب الجزائري، الشیخ التبسي والشیخ خیر  أمینالفلاحین، الدكتور 

 الجزائریین، والدكتور ابن جلول توفیق المدني عن جمعیة العلماء المسلمین أحمدالدین و 
وفرحات عباس، محمد الهادي جمام رئیس جمعیة الطلبة، والدكتور سعدان، وقد اتفق هؤلاء 

  )1( .على نشر میثاق جدید یتضمن مطالب الشعب الجزائري
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  1951- 1939النشاط السیاسي لجمعیه العلماء المسلمین : الفصل الثاني
التي اتفق علیها، وقد  العامةالمبادئ  إطار تلك  وقد كلف فرحات عباس بتحریره في

علیه اسم بیان الشعب الجزائري، وقد لخص فیه  وأطلق) مقر سكنه( سطیف مدینةحرره في 
فیه تاریخ الاستعمار، كما  ءواستقرامن الاحتلال الفرنسي،  سنة 112 عباس حصیلةفرحات 

عنف عن المشكل  وأشعب الجزائري، وصاغ فیه بلا حقد لل الوطنیةفیه عن المطامح  عبر
  )1().و الانجلیز الأمریكان( نزول الحلفاء في الجزائر غداةالجزائري 

كل واحد، وذكر بمبادئ القومیات وقدم اقتراحات  مسؤولیةحدد البیان  أنوبعد 
فیه على  أكدزلفت باسم الحلفاء، والذي به الرئیس رو  أدلىملموسة تماشیا مع التصریح الذي 

، وعلیه طالب باسم الشعب الجزائري ةبیر والك الصغیرةاحترام حقوق كل الشعوب  ضرورة
  :التالیة الأمور

  .الاستعمار والقضاء علیه إدانة -
  .ةالصغیرة والكبیر تطبیق حق تقریر المصیر لكل الشعوب  -
  :التالیة الأمورمنح الجزائر دستورا خاصا یمنح لها  -
  .لكل السكان دون تمییز جنس دیني والمساواة الحریة *
ن الرفاهیة لكل زراعي واسع النطاق یضم بإصلاح، وذلك ةالفلاحی ةقطاعیالإ إلغاء* 

  .ةالجماهیر الفلاحی
  .الفرنسیة اللغةبجانب  رسمیة كلغة العربیة باللغةالاعتراف * 
  )2(.حق الاجتماعو  ةالصحاف ةریح*
ناثاذكورا  الأطفاللجمیع  والإجباريالتعلیم المجاني * ٕ   .وا
  .الدولةالدین لجمیع السكان، وتطبیق قانون فصل الدین عن  حریة*
  .ةعاجلة وفعلی ةالمسلمین في حكم بلادهم مشارك ةمشارك*

                                                           
ویلیه الإیدیولوجیات السیاسیة  1948- 1912الاتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة من خلال نصوصه : یحي بوعزیز - )1(

 .66، ص2009الجزائر،  للحركة الوطنیة الجزائریة من خلال ثلاثة وثائق جزائریة، عالم المعرفة،
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  .من جمیع النواب السیاسیینسراح جمیع المعتقلین  إطلاق*
حرر فرحات عباس هذا البیان قام بعرضه على رفاقه فصادقوا علیه في  أنوبعد 

 أحمدالدكتور ابن جلول،  عبد القادر السایح، الدكتور تامزالي،: ومنهم 1934فیفري 
 أحمدخضري، خالف عبد الرحمان، عبابسه، الدكتور الأ أحمدالشریف، غریسي، ابن علي 

  )1(…نيبومنجل، الامین العمودي، الشیخ توفیق المد
الحاكم العام الفرنسي في الجزائر بیروتون  إلىسلم هذا البیان  1943مارس  31وفي 

ممثلي الحلفاء في الجزائر والجنرال دیغول، كما سلمت نسخه منه للملك المصري وقد  وغلى 
جزائریین ، كما طلب من الوطنیین الللإصلاحلجنة  ألفتظاهر بیروتون بقبول البیان، وقد 

تحریر  أجل، فعاد فرحات عباس للاجتماع بزملائه وذلك من ةمسودة مطالب واضحتقدیم 
 26في  الفرنسیة للإدارةلب، وقدم هذا الملحق ملحق للبیان یشرح بوضوح تلك المطا

  )2(.1943 ماي 
الجزائریین،  ةلتحسین وضعی اصطلاحات إدخالثل في تتم وقد قدم بیروتون وعودا

بالخطر وعلیه قامت بعزل  الفرنسیة ةحست الحكومأ لتحرك الوطنیین الجزائریین  ونتیجة
ب عن رفضه لمطالب البیان و قام بتهدید عر أت بدله الجنرال كاترو، والذي بیروتون وعین

الجزائر ستبقى فرنسیة، كما اقدم على اعتقال كل من فرحات عباس  أنعلى  وأكدموقعیه، 
  )3(.سراحهما تحت الضغط أطلقوالذي  السایح  لقادروعبد ا

 بأيلن تتدخل  أنها أكدتفقد  أمریكا جهةما عن موقف الحلفاء من هذا البیان فمن أ
نها الفرنسیة السیادةتعتبرها من اختصاصات  لأنهافي هذه القضایا  طریقة ٕ  أجلهنا من  وا
   )4(.أخرى مهمة
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ذلك ، و الفرنسیة الاستعماریةون ؤ عدم التدخل في الش أكدت الأخرىبریطانیا فهي  أما
  )1(.1904 منذ للاتفاق الموقع بینهما نتیجة

 صیاغةالعلماء المسلمین الجزائریین في  جمعیة مشاركةومن خلال ما سبق یظهر لنا 
طني وممثلیها في التجمع الو   أعضائها، وذلك من خلال مشاركة بعض 1943بیان فیفري 

بیان  أوصادقت على المیثاق  أومن النقاط، كما وافقت  ةفیه على جمل الذي تم الاتفاق
 .الشعب الجزائري بعد عرضه من طرف فرحات عباس

  :1945ماي  8من مجازر  الجمعیةموقف : المطلب الثاني

  :1945ماي  8 أحداثالتطورات التي سبقت 
  :على المستوى الدولي -1

ثر أوما ارتبط بها من تطورات   1945 -1939 الثانیة العالمیةكان لظروف الحرب 
في نفوس عامة الجزائریین، وذلك  الأملفي بعث الحماس وتعمیق الوعي الوطني وتعزیز 

التي  الواسعة والآفاق، الثانیة العالمیةالمتسارعة التي ارتبطت بالحرب  حداثللأ نتیجة
 الفرنسیةظاهرها الكبرى، وذلك نتیجة لانهزام القوات محد أوالتي كان المد التحرري  أعقبتها

  )2(.1940الحرب  بدایةفي  الألمان أمام
 بالإضافة ،إفریقیاللوجود الفرنسي بشمال  المعادیةقوات المحور   وكذا انتشار دعایة 

  .تفلروز  الأمریكيمن طرف الرئیس  الأطلسيمیثاق الحلف  إعلان إلى
 إنشاء، وكذا 1942نوفمبر  8هذه التطورات نزول الحلفاء بالجزائر في  إلىویضاف 

  .1945   سنة العربیةجامعه الدول 

                                                           
 .196المرجع السابق، ص: أبو القاسم سعد االله -)1(
مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضایا ومفاهیم تاریخیة، دار : الجزائر منطلقات وآفاق: ناصر الدین سعیدوني -)2(

  .122- 121، ص2000یروت، الغرب الإسلامي، ب
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وساط الشعب الجزائري وفي أفي  الأملمن تعمیق الحس الوطني وبعث وكل هذا زاد 
أن ، والتي حاولت الجزائریة السیاسیة الساحةصدر تالتي كانت ت السیاسیةمقدمتها القوى 

  )1(.ةذه الفرصتغتنم ه
  :على المستوى الداخلي -2

 الموجودةسالیب نشاط القوى أوتعارض  الاجتماعیةو  الاقتصادیة الأوضاع تأزم نإ
توجهاتها،   بمختلف السیاسیةالأحزاب  في أساسا والمتمثلة الجزائریة السیاسیة الساحةعلى 

 )2(.لاستعمار الفرنسي بالجزائرلالممثلة  الأوروبیة للأقلیةوتباین مواقفها، والموقف المعادي 
  .1945ماي  8 لأحداث هیأت والأحداثكل هذه الظروف  وعلیه

 العالمیةالحرب  بنهایةماي یحتفلون  أولوبناء على كل هذا خرج الجزائریون منذ 
، وانتصار فرنسا وحلفائها في الحرب، في مظاهرات شملت مختلف المدن والقوى، الثانیة

حمل فیها الشعب اللافتات التي كتب علیها مختلف الوعود التي كانت فرنسا تعد بها 
  )3(.جانبها في الحرب إلىالجزائریین مقابل مشاركاتهم 

ماي تم تنظیم  7، ومنذ صبیحة الأسبوع أیاموقد استمرت وتوالت المظاهرات طیلة 
سراح رئیس  بإطلاقوكانت الجماهیر تطالب  ،العاصمةجابت مختلف شوارع  كبیرة مظاهرة

 ة، وقد حاولت الشرط)ةالجبری ةقامالذي كان تحت الإ(ري مصالي الحاج حزب الشعب الجزائ
ووقع  ةشرطاهرین لم یستجیبوا لنداءات الالمتظ أن إلاصد المتظاهرین لمنعهم،  الفرنسیة

الذي  الأمرالنار، فجرح البعض واستشهد فرد من الشبان وهو  إطلاقالصدام بینهما، وبدا 
ماي  7عصرا من یوم  الرابعة الساعة، ففي حدود الوطنیة الجبهةاجتماع  ضرورة إلىدعا 

ونائباه كل من الشیخ  الإبراهیميالبشیر  : من كل بالعاصمةبمركز حزب البیان  معتجا

                                                           
، منشورات وزارة 1977، 51ماي حقائقها وأسبابها ونتائجها، مجلة الأصالة، العدد  8حوادث : الشاذلي المسكي -)1(

  .86- 85، ص2011الشؤون الدینیة والأوقاف، تلمسان، 
  .124المرجع السابق، ص: ناصر الدین سعیدوني -)2(
الثورة ( 1945كمقدمة وتمهید لثورة أول نوفمبر  1945ماي  8الجزائر مذابح من جرائم فرنسا في : علي تابلیت -)3(

  .09، ص1994، باتنة، )أحداث وتأملات: الجزائریة
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 أحمدي ومحمد خیر الدین، عن جمعیة العلماء المسلمین و فرحات عباس و سالتبالعربي 
كل  ة، والسید حسین مقري، وبعد مراجعةمزغن أحمدمن حزب البیان، والسید بومنجل 
حات عباس و الدكتور سعدان ، وتم تكلیف كل من فر اللهجةبیان شدید  رواأصد الأوضاع

الذي  الأمرماي  وهو  7على حوادث  الجبهةاحتجاج  الوالي العام بالجزائر لتبلیغه ةبمقابل
القبض علیهما وتم  ألقت الفرنسیة الإدارة أن إلا، 1945ماي  8قام به الرجلین في یوم 

  .ةإلى السجن العسكري بقسنطینتحویلهم 
، والتي ة، خراطةماي في كل من سطیف، قالم 8حوادث وفي الوقت نفسه وقعت 

 ویخربونیطلقون النار  أصبحوا، حیث الإنسانیةجرائم  أبشعجیش الفرنسي ارتكب فیها ال
  .المنازل

التي تتكون من  بالعاصمةبمركز حزب البیان  الجبهةیتم اجتماع  أنوكان من المقرر 
العلماء المسلمین كل من الشیخ محمد خیر  جمعیةوطنیة، وقد حضر عن  وأحزابعلماء 

، وهؤلاء )لبعد مسكنه( عن الاجتماع راهیميالإبالشیخ  تأخرالدین و العربي التبسي، وقد 
 ة، وقبل الاجتماع تمت محاصر ةعمالة قسنطینالتي حدثت في  مأساةبالكانوا لا یعلمون 

 1945ماي  9نتهاء من التفتیش یوم الاالمكان من طرف الجنود الفرنسیین وتفتیشه، وبعد 
منزل  إلى مباشرةا سراح كل من العربي التبسي و محمد خیر الدین، فتوجهو  إطلاقتم 

  )1(.العمودي الأمین الأستاذووجدوا عنده  الإبراهیمي
  .)الجند الفرنسي به لإحاطةمقر الحزب  إلىلم یستطیع الدخول  الإبراهیمي( 

 إلىو التي تشیر  1945ماي  8حوادث  أنباءهناك استعرض فیها  جلسةوقد عقدوا 
  .الضحایا ضخامة

                                                           
  ،2009، الجزائر، مؤسسة الضحى للنشر والتوزیع، 2ج، مذكرات الشیخ محمد خیر الدین:محمد خیر الدین  -)1(
  .15- 14ص 
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ستكون الحد الفاصل بین  أنهاقائلا  1945 ماي 8 عن حوادث الإبراهیمي علق  وقد
ة بو غصالمسلحة لانتزاع هذه الحقوق الم للثورةوبین الاستعداد  السیاسیةالمطالبة بالحقوق 
  : ببیت شعري عربي القدیم الجلسةتلك  وختم  قصر، أومهما طال الزمن 

  طعن الكلا وحز الرقاب غیر***               لیس بیني وبین قیس عتاب 
بالسجن  وسجنوه  الإبراهیميمنزل الشیخ  الفرنسیةوفي الیوم الموالي داهمت الشرطة  

 الفرنسیة الشرطة، كما داهمت ةإلى السجن العسكري بقسنطین، ثم حولوه بالعاصمةالعسكري 
سجن الحراش بالجزائر  إلىوحملا  مقر سكن الشیخین العربي التبسي محمد خیر الدین،

  )1(.العاصمة
  1946عوده الجمعیة للنشاط الرسمي : المبحث الثاني 

 السیاسیةالأحزاب  على غرار نشاطها السیاسي العلماء المسلمین جمعیة استأنفتلقد  
وقد برز ذلك من خلال خروجها عن صمتها من  1946 سنةبعد صدور العفو العام  الأخرى

رئیس حزب الشعب  أرسلهالتي ا الرسالةوالذي جاء كرد عن  الإبراهیميخلال مقال لرئیسها 
وكذا مشاركتها غیر الرسمیة في الانتخابات من خلال دعمها  ،الإتحاد أجلمن  للجمعیة

  .1947سبتمبر  20للاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، كما سنعرض موقفها من دستور 
  :الوطنیةالأحزاب  ةموقفها من وحد: الأولالمطلب 

الشیخ  إلى رسالةوجه المكتب السیاسي لحزب الشعب    1946فیفري  22في 
  .الوطنیة الوحدة أجلالعلماء المسلمین الجزائریین من  جمعیةرئیس  الإبراهیمي

والتماطل بالاتحاد  بالتواطئجمعیة العلماء اتهامها  إلى ةالموجه الرسالةویفهم من    
، كما لم تكن لها الثانیة العالمیةالحرب  أثناءرتها كانت في فتره السكون التي قر  الجمعیةلان 

  .صحافة

                                                           
  .16المصدر نفسه، ص: محمد خیر الدین -)1(
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 الجمعیةلنشاطها وصدور صحفها، صدر مقال عن رئیس   وبعد عودة الجمعیة 
 ةإلى قضی، كما تعرض الفترةهذه  أثناء الجمعیة أعمالفیه  أورد الإبراهیميمحمد البشیر 

  )1(.الوطنیة الوحدةو الأحزاب  اتحاد
وبعض مع ساستنا مع  الأصل لأنها ةالتربی لسیاسةالعلماء تعمل  جمعیة أن: " فقال

وان الاستعمار ... صلهأ على إلافرع لا یقوم  أنهاون مولا یعل السیاسةیعملون لتربیه  الأسف
، وما سیاسةالعلماء  جمعیة أعمالسمى  انة واصدق حدسا من هؤلاء حین ز ر  وأقوى لأفقه
 وأنها ،آثارهاو یعرف نتائجها  لأنهفي معناها المعروف، ولكنه یسمیها كذلك  بالسیاسةهي 

  )2(".اللباب وغیرها القشور
تحریر  أنالتي كانت تقول  الدیمقراطیةانتصار الحریات  حركةوكان هذا الرد على    

  .في الكفاح الحاضر الأساسيالوطن هو الحجر 
لان  الأوروبیة والأحزابحزابنا أبین  أن نقارنیمكن  ومن جملة ما قاله كذلك انه لا

 ةوتم تصحیح مقوماتها من خلال دعو  وشعوب استكملت تربیتها مأمظهرت في  الأخیرةهذه 
  .اللغة أحیاءوعلماء  ةدعا

 ةولكننا بعد مقاوم... إلا جزء منالسنا واالله نبغضكم فما انتم "... :أیضاویقول 
، العربیة ة، والثقافالإسلامیة ةعن بعدهم عن التربی ةناشئالعلماء  ةالمقاومین منكم بجمعی

العلماء  جمعیة نا... ثار الاستعمار في تربیتهمآثر من أ ونجدوا في كل عیب من عیوبهم
  )3(."كلها ما ظهر منها وما بطن وان مبادئها فوق كل المبادئالأحزاب  فوق

  

                                                           
، 1945-1936، 2الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر الفترة : عبد الرحمان بن إبراهیم بن العقون - )1(
  .507-506، ص2008، منشورات السائحي، الجزائر، 2ج
لمن یرید الإطلاع على نص الرسالة الموجهة إلى الجمعیة من طرف حزب .1947أوت  27، 4العدد : البصائر -)2(

  .أنظر إلى الملحق الشعب
  .1947أوت  27، 4البصائر العدد  -)3(
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فوق كل  بأنهاوبرهنت لهم الأحزاب  اتصلت بجمیع الجمعیة بأنه الإبراهیميویؤكد    
في  دماجالإ سیاسة، كما دعتهم للصلح والاتحاد والاشتراك في العمل، كما حاربت الأحزاب

التي كان الاستعمار یسعى  للعنصریةجمیع مظاهرها، وقاومت التجنیس، حتى محاربتها 
 الجمعیةعن كثرة اتصال  الإبراهیميكما برهن  الأسلحة، أقوىتغذیتها ویعتبرها من جاهدا ل

وجدتهم  أنها إلا ،ةالحرج الأوقاتالاتحاد في هذه  ضرورةلهم  وأكدبمسؤولین وطنیین وبین 
  .عن العمل والفعل  ویتباطئونلقول اب إلیهیقولون باللسان ما لیس في القلب ویسارعون 

العلماء جزء من  جمعیةتكون  أنعلى وجود بعض العناصر التي لم ترضى  أكدكما 
  )1(.هذا الاتحاد

 أجلالعلماء من  جمعیةمن طرف  المبذولةعن الجهود  الإبراهیميوعلیه فقد برهن 
 الوطنیة بالأحزاب الجمعیةهذا الاتحاد على ارض الواقع وذلك من خلال اتصال  إنجاح

جمعیة  إبعاد إلىالتي تسعى  الأطرافطالبه منهم الاتحاد في العمل، كما تعرض على 
  .السیاسیة الساحةالعلماء عن 
  :1947سبتمبر  20دستور  أو اصطلاحاتموقفها من : انيالمطلب الث

ولذلك طبقت علیها نظام  ،أغراضهاتسخیرها لخدمة حاولت فرنسا الاحتفاظ بالجزائر و 
كان  السیاسة، و هذه ةفرنسی أرضیةفرنسي وبین اعتبارها یجمع بین الدخول في الاتحاد ال

 خاصة الأخرىالفصل بینها وبین الحركات في الجزائر و  ةالحركة القومی ةالهدف منها مواجه
 1947سبتمبر  20ض عنه صدور قانون الجزائر في مخوهو ما ت ،إفریقیافي دول شمال 

  .في الجزائر الوطنیة الحركةتفتیت  إلى الأولى بالدرجةوالذي كان یهدف 
یت علیه صادق علیه البرلمان الفرنسي، وتم طرحه للتصو  أنوضع هذا القانون بعد 

ممتنعا من  180 وصوتا معارضا  88صوتا مقابل  320وقد فاز ب 1947 أوت 20في 
سبتمبر  20عن القانون في  أعلنالتصویت، وعلیه  جلسةبینهم الجزائریون الذین قاطعوا 

1947.  
                                                           

  1947أوت  27، 4البصائر العدد  - )1(
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ما جاء في  أهممادة، وفیما یلي نذكر  60فصلا  12وقد احتوى هذا القانون على 
 :هذا القانون

سكانها في الحقوق والواجبات مع  ةالجزائریة جزء من فرنسا وتسویاعتبار العمالات الثلاث -
  .الإسلامیةاظ الجزائریین بشخصیتهم احتف

نشاءو تعیین حاكم عام على الجزائر، - ٕ نائب  120ن من مجلس جزائري منتخب یتكو  ا
  .سنوات 6 ةجزائري لمد الآخرنصف فرنسي والنصف 

 ةیعمل على مساعد أعضاء 6یتكون من المجلس التنفیذي  إنشاء كما نص القانون على-
  )1(.البلاد إدارةالوالي العام في 

في الجزائر، وتدرس في جمیع المدارس، وكذا فصل  ةرسمیة ثانی لغة العربیة اللغة رباتاع -
  .الدولةعن  الإسلاميالدین 

  .یدرس المجلس الجزائري أنكلها تنفذ على القطر الجزائري، بعد  الفرنسیةالقوانین  -
  )2(.الجزائریین أمام ة، مفتوحةوعسكری ةمدنی: العامةالوظائف -
  .تطبیق النظام المدنيوالحكم العسكري في الجنوب و  المختلطةالبلدیات   إلغاء-

 ةجزء من فرنسا، وان لا تكون جنسی تبقى الجزائر أنهذا الدستور  ادر أوعلیه 
  .جزائر شیئا من حقوق التشریح، وان لا تملك الةالجزائري فرنسی

العلماء المسلمین من هذا القانون نذكر قول الشیخ محمد  جمعیةعن موقف  أما
 یسمع ولا یبصر، لا ،أبتر أعرج دستورانه :"یث قال في هذا القانون ح الإبراهیميشیر الب

  ".في وضعه ولم یسمع صوتها في دفعه رأیها یأخذالتي لم  الجزائریة ةممفروض على الأ
  
  

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة : یحیى بوعزیز  -)1(

  .69، ص 2007الجزائر،
  .182- 181هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، دت، ص: أحمد توفیق المدني  -)2(
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لم یلب  لأنه الأساسيرفضت القانون  الجمعیة أن الإبراهیميویتضح من قول 
، كما لم یلب الثانیة ةالتي جعلها في الدرج العربیة اللغةفي ترسیم  المتمثلة الأساسیةمطالبها 

التي تركها للمجلس  الدولةفصل الدین عن  مسألةمطالبها في ما یخص النظر في 
  )1(.الجزائري

  :هداف من وراء هذا الموقف تمثلت فيأإلى العلماء ترمي  جمعیةوكانت 
من خلال تقاربها مع  تأكدواحد وهذا ما  رأيتوحیدها على الوطنیة و  الحركة ةجمع كلم-

  .الدولةفصل الدین عن  مسألةالاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري في 
 والأوقافالعربیة  اللغةفي  المتمثلةوهویتها  الوطنیة ةات الشخصیالحفاظ على مقوم-

  )2(.الفرنسیة الإدارة سیطرةالتي مازالت تحت  الإسلامیة
 العلماء من الانتخابات جمعیةموقف : الثالثالمطلب 

العلماء من الانتخابات من خلال دعمها للاتحاد الدیمقراطي  جمعیةیظهر لنا موقف 
فردیا فكان  ماأ، العربیة اللغةللبیان الجزائري في الانتخابات، وهذا بغرض الدفاع عن ترسیم 

وقد كان ذلك سریا واللافت  كحزب الشعب، ةثوری أحزابینشطون في  إلیهاسبین بعض المنت
 1947الانتخابات التي جرت قبل  لةبمسألم تهتم كثیرا  العلماء المسلمین جمعیة أن للانتباه

  .ةتخابات البلدیالان أوبالمجلس الوطني الفرنسي  الخاصة
وذلك بغرض تمریر مطالبها   الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري   ولكنها تحالفت مع 

رنسي جلس الوطني الففي الم خاصة للمناقشةوطرحت  الأساسيالقانون  بنود لذا لما ظهرت
 الدولةفصل الدین عن  لةمسأمع موقف الاتحاد الدیمقراطي في ما یخص  فتوحد موقفها

الانتخابات التي  سیاسةضد  الجمعیةناضل رجال  أخرى جهةومن  ،العربیة اللغةوترسیم 
  )3(.تكوین مجلس جزائري إلىوالذي دعا  الأساسيطبقت جراء تنفیذ بنود القانون 

                                                           
  .95- 94المرجع السابق، ص: طاعة سعد  -)1(
  .732- 731المرجع السابق، ص : عبد الحمید زوزو -)2(
، 2012، الجزائر، ،دار كوكب العلوم1956-1947دور النواب المسلمین في الحیاة السیاسیة بالجزائر : طاعة سعد -)3(

  .95- 94ص 
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العلماء المسلمین دورا فیها سواء  ةالانتخابات التي كان لجمعیأهم  وفیما یلي نذكر
  :باطنیا وظاهریا

  :م1948ابریل  11 إلىابریل  4انتخابات المجلس الجزائري من 
 ةخیر المسلمین الجزائریین وهذه الأو  یینالأوروبلقد دخل في هذه الانتخابات كل من 

، الاتحاد الدیمقراطي للبیان الدیمقراطیةانتصار الحریات  حركة: التي یمثلها كل من
العلماء المسلمین  ةعیالجزائري، والحزب الشیوعي الجزائري، و في هذه الانتخابات كان لجم

مشایخ  أمرللاتحاد الدیمقراطي، كما  ةالانتخابی ةیر مباشر فیها، عندما دعمت الحملدورا غ
  .ةبقالوطنیة في الفترات الساالأحزاب  العلماء بدعم جمعیة

مع مصالي الحاج  الإبراهیميالعلماء الشیخ  جمعیةوقبل هذا التاریخ اجتمع رئیس 
في هذا  الإبراهیميومن بین ما قاله  1947م سنةانتخابات النواب  ةبمناسب ةفي بوزریع

  )1(:اللقاء
لا تفوتوا الفرصة على النواب  أنتتحد كلمتكم في هذه الانتخابات وارجوا  أن أود"

من  واحدة قائمةوقدموا    المسلمین المخلصین باختلافكم، فان المعمرین قد وحدوا كلمتهم 
لا تنازعوا تفعلوا مثلهم و  أن متهم متحدین، فیجدر بكمرشحیهم وراحوا یبثون دعای أسماء

  ".أعدائكمویفوز  فتفشلوا وتضیع جهودكم
 توحید صفوف أجلالعلماء من  جمعیةاسي الذي لعبته ومن هنا یظهر لنا الدور السی

  )2(.الوطنیةالأحزاب 
ثیة بالنسبة للجزائریین كار  1948 أفریلكانت نتائج انتخابات  أخرى جهةومن 

الاحتجاج عن نتائج تلك الانتخابات  إلى الوطنیةالأحزاب  الذي دفع الأمرالمسلمین، وهو 
لم  أنهاعن هذه الانتخابات بالرغم من  الأخرىالذي دفع جمعیة العلماء للاحتجاج هي  الأمر
الانتخابات " عنوانه 1948 أفریلالبصائر مقالا في  جریدةطرف فیها حیث نشرت  تكن 

                                                           
  .114- 113المرجع نفسه، ص: طاعة سعد -)1(
  .135- 132المرجع نفسه، ص - )2(
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حیث عبرت عن زیف الانتخابات وتلاعب  ،"ةوالتدلیس مهزلة أم جریم رهابالإبین  الجزائریة
 الأولى الأساسیةكانت الخطة : "... المقالجملة ما جاء في هذا الفرنسیین بها، ومن 

علاء، جهةفي البلاد وهذا من  الإسلامیةالسیاسیة  الأغلبیةتقتضي قهر  ٕ  الأقلیة شأن  وا
 ةالساحق فالأغلبیةكان العمل هینا وبسیطا، فقد  أخرى ناحیةومن ... أخرى جهةمن  الفرنسیة

  )1("…اتحدت في غایتها ومشاربها وطرائق عملهاو  لفتوتآقد اجتمعت  الأوروبیینمن 
ذه الانتخابات كانت نتائجها ه أنوعلیه یظهر لنا من خلال ما جاء في هذا المقال 

 ف العدو هو سبب فوزه في الانتخابات على عكسآلأن اتحاد وت، كما البدایةمنذ  ةمقرر 
  .الجزائریین والقادةالأحزاب 
  :م1951 الحریةفي الدفاع عن  الجمعیة مشاركة

یضرب المثل  أصبححتى "الانتخابات،   الفرنسیة في تزویر وتدلیس الإدارةلقد تمادت 
بقاء زمام یضمنوا ، وذلك حتى "بالجزائر في العالم وذلك للتعبیر عن كل انتخاب مزور

تسعى للاتحاد وجمع  الوطنیةالأحزاب  جعل أوالذي دفع  الأمر، وهو أیدیهمالسلطة بین 
دارتهجابهة الاستعمار كلمتها لم ٕ   .وا

 أوت 5في  الحریةالدفاع عن  جبهة بتأسیسوبعد العدید من المحاولات، نجحت 
  :تطالب ب الجبهةوقد كانت هذه ، 1951

  .حرةانتخابات  إجراء-
  .الدولةتنفیذ فصل الدین عن -
  .العربیة اللغةترسیم -
  .عن مصالي الحاج الإفراجسراح المعتقلین السیاسیین وكذا  إطلاق-

ومنظماتها في  الوطنیةالأحزاب  جمع مختلف وه تأسیسهاوكان الهدف الحقیقي من 
  .عمل مشترك أجلمن  واحدةهیئه 

                                                           
، 32، العدد 1948- 1947الانتخابات الجزائریة بین الإرهاب والتدلیس مهزلة أم جریمة، البصائر : حمزة بوكوشة - )1(

  .253-252، ص1948أفریل  19دار الغرب الإسلامي، 
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 الحریةالدفاع عن  جبهة تأسیسالعلماء المسلمین الجزائریین في  جمعیةوقد شاركت 
للبیان الجزائري و حتى ، والاتحاد الدیمقراطي الدیمقراطیةانتصار الحریات  حركةرفقة حزب 
 .الجزائریون الشیوعیون 

  :الاستنتاج 
 العالمیةاتبعت سیاسة الصمت خلال الحرب  الجمعیة أنمن خلال ما سبق یظهر لنا 

بها الجزائر خلال التي كانت تمر  الأوضاعبسبب   نشاطها تراجع نوعا ما  أن، كما الثانیة
وفاة الشیخ عبد الحمید بن  إلى وبالإضافة یة،ب القوانین التعسفیة الاستعمار بالحرب، وكذا بس

عن  الجمعیةهذه العوامل لم تثني  أن إلا الجمعیةالبالغ على عمل  الأثربادیس الذي كان له 
، كما 1943بیان فیفري  إعدادتشارك في  رأیناهاحیث  ،أهدافهامواصله نشاطها وتحقیق 

بالحقوق  ةبین المطالب واعتبرتها حدا فاصلا 1945ماي  8اتخذت موقف من مجازر 
على غرار هذه  الإبراهیميوتم اعتقال  ةالسیاسیة والاستعداد والتحضیر لاندلاع الثور 

 1946 سنةالسیاسیین الجزائریین، وبعد صدور قانون العفو العام  القادةمع مختلف  الأحداث
 حدةالو من  الجمعیةالبصائر ابرز فیه موقف  جریدةمقالا من خلال  الإبراهیمياصدر 

توحید صفوف العمل السیاسي، وكذا  إلىدوما  الجمعیة ةومطالب ةالوطنیة، كما ذكر بمساهم
، وذلك من خلال دعمها للاتحاد مباشرةغیر  ةتشارك في الانتخابات ولكن بطریق رأیناها

ولم  ةبالكارثی الدیمقراطي، كما كان لها تعقیب عن نتائج هذه الانتخابات والتي وصفتها
الذي  الأمروهو  ،بسبب توحید صفوفهم وحتى مطالبهم ز الفرنسیین وذلكتتعجب من فو 

فضته الذي ر و  1947سبتمبر  20، كما تتبعنا موقفها من دستور الوطنیةالأحزاب  تفتقده
لم یلبي مطالب  لأنه أعرجقانون  الإبراهیميكذا اعتبره ه لمطالبها و توذلك لعدم تلبی

  .إعدادهالجزائریین ولم یشركهم كذلك في 
  



 

 

 

 

 

 

 

  

v والثورة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین : المبحث الأول
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العدید من الأحداث بالنسبة لجمعیة العلماء منها  1956 - 1951لقد عرفت سنوات 
مغادرت زعیم الجمعیة للمشرق للاطمئنان على البعثات الطلابي وتعیین التبسي خلیفة له 

كما أن اندلاع الثورة ، وهو الأمر الذي تسبب في نوع من الاضطراب بین أعضاء الجمعیة
الوطنیة وكذا الفرنسیة التي بدأت  التحریریة أثار اندهاش لدى مختلف التشكیلات السیاسیة

أما بالنسبة للجمعیة فسوق یظهر موقفات حیال الثورة أحدهما مع الآخر ضد ، تتوعد وتتعدد
وقیام رجالها بمهام مختلفة في ، 1956إلى أن تعلن نهائیا مباركتها للعمل المسلح في جانفي 

  . الثورة التحریریة
  .الجزائریین والثورة التحریریة  جمعیة العلماء المسلمین : المبحث الأول

لقد عصفت بجمعیة العلماء مجموعة من المشاكل قبیل اندلاع الثورة التحریریة 
بسبب عدم اتفاق ، إلى المشرق الإبراهیميالمباركة متمثلة في مشكل القیادة بعد خروج 

بر المجیدة وعند اندلاع ثورة أول نوفم، العربي التبسي الإبراهیميأعضاء الجمعیة مع خلیفة 
  .تولد عنها ردود فعل وطنیة وفرنسیة، والتي تمیزت بالتناسق والانسجام الزمني

  :الأوضاع السیاسیة للجمعیة قبیل اندلاع الثورة التحریریة: المطلب الأول
 الإبراهیميلقد واجهت جمعیة العلماء المسلمین صعوبات داخلیة حرجة بعد خروج 

، شرق من أجل طلب قبول طلبة الجمعیة في جامعاتهمرئیس الجمعیة من الجزائر إلى الم
لأنها فقدت عنصر أساسیا في توازن قیادتها لأن ، وكذا التعریف بالجزائر ووضعیتها الحرجة

كان یتمتع بمكانة علمیة وبفصاحته وهو ما جعله یهیمن على مختلف أطیف  الإبراهیمي
لفه عند خروجه من الجزائر على عكس العربي التبسي الذي خ، الجمعیة من شیوخ وشبان

وهو ما فتح باب الخلاف بین العربي التبسي ومختلف أعضاء الجمعیة ونتیجة لحدوث 
برعایة  الإبراهیميالذین أحاطهم ، بعض المشاكل في المشرق والتي تخص طلبة البعثة

خاصة وتحت إشرافه ومن أجل بقاء هؤلاء على مبادئ الجمعیة وحتى لا یتأثروا بالأفكار 
أدخل هؤلاء الطلبة في ، لمذاهب الفكریة التي سادت المشرق العربي خلال الخمسیناتوا

  .جمعیته دینیة في المشرق تتفق مع الجمعیة في أهدافها
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لكن بعض الطلبة رفضوا ذلك وخرجوا من سلطان الجمعیة وقد أعانتهم في ذلك 
وهنا اغتنم ، یقوم بطرد بعض الطلبة الإبراهیميوهو ما جعل  )1(،بعض السلطات هناك

العربي التبسي الفرصة وسافر إلى المشرق من اجل الحج وكذا زیارة الرئیس وذلك بنیة 
وقد ، 1954وهو ما اعتبره زملائه تجاوز المكانة للجمعیة في سبتمبر ، التكفل بالطلبة هناك

  :خرج هذا الاجتماع بعدة قرارات منها
والورتیلاني بالعودة إلى ارض الوطن للمشاركة في  اهیميالإبر مطالبة رئیس الجمعیة 

رغم أن قانونها الأساسي لم یمر علیه إلا ثلاث سنوات ، إصدار قانون أساسي جدید للجمعیة
وذلك من اجل أحداث تغییر جذري على الجمعیة بمطالبتها بالحریة واستقلال الدین ، )1951(

أنها كانت ، زت الجمعیة قبیل الثورة التحریریةالإسلامي وعلیه فالأوضاع السیاسیة التي می
  )2(.والمشرق العربي الإبراهیميتعاني من مشاكل حول القیادة بعد خروج 

  :اندلاع الثورة التحریریة وردود الفعل الوطني والفرنسي منها: المطلب الثاني
انطلقت الرصاصات الأولى للثورة التحریریة  1954في منتصف لیلة أول نوفمبر 

وقد تمكن قادة الولایات الأولى والثانیة والثالثة والرابعة ، وكما هو مخطط لها، المجیدة
ویخلقوا الرعب في نفوس الأوربیین الذین ، والخامسة إلى حد ما أن یباغتوا القوات الفرنسیة

  )3(.الحمایةكانوا یعتمدون على الجیش الفرنسي لتوفیر الأمن و 
وقد تركزت الهجومات على المراكز الحساسة للسلطات الاستعماریة منها مقررات 

وقد كانت هذه الثورة تسعى إلى تحقیق ، الدرك والشرطة والثكنات ومحطات تولید الكهرباء
  :الاستقلال الوطني بواسطة

                                                           
 .96ص، 30.07.1954، 281العدد : البصائر - )1(
، 1988، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 3ج، مع ركب الثورة الجزائریة: حیاة كفاح: أحمد توفیق المدني - )2(

 .20ص
 .380ص، المرجع السابق: عمار بوحوش - )3(
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احترام  إقامة دولة جزائریة دیمقراطیة ذات السیادة ضمن إطار المبادئ الإسلامیة
  )1(الخ....جمیع الحریات الأساسیة دون تمییز عرقي أو دیني

  :ورة التحریریة3ردود الفعل الوطني والفرنسي من الث
  :رد الفعل الوطني -1

 :الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري
ولهذا كان الموقف المبدئي للحزب ، لقد تفاجأت قیادة الحزب تغیرها من اندلاع الثورة

لأنها لا تتوافق والمنهج الذي اعتمده الحزب منذ زمن طویل ، المعارضة المطلقة للثورةهو 
في تعامله مع الإدارة الفرنسیة القائمة على أساس المطالب السیاسیة في إطار ما تسمح به 

وعلیه فقد رفض الحزب على لسان رئیسه فرحات عباس أسلوب ، قوانین الجمهوریة الفرنسیة
وهو نفس الموقف الذي تبناه نواب ، باعتبار أن العنف لا یحل المشاكل، لمسلحالقوة والعمل ا

الحزب سواء في الجمعیة الوطنیة الفرنسیة أو الجمعیة الجزائریة وعلیه وقد عبروا عن 
  )2(.رفضهم المطلق للثورة

  :الحزب الشیوعي الجزائري
من  1954لقد كان الحزب الشیوعي الجزائري بعرف منذ بدایة أحداث أول نوفمبر   

أنها الثورة، ولكن القادة الشیوعیون عارضوا كل تحرك یلجأ للعمل المسلح ویعتبرونه مغامرة 
لا ترقى إلى مستوى  الوسائل المتوفرة والإمكانیات المتاحة للشعب الجزائري هذا من جهة 

نه یتكون من أغلبیة أوربیة ترفض الاتجاه الوطني الذي یسعى إلى ومن جهة أخرى كو )3(
  .)4(تحقیق الاستقلال الكامل والانفصال عن فرنسا

                                                           
 ،160ص، 1982، بیروت، منشورات عویدات، تر عیسى عصفور، تاریخ الجزائر المعاصرة: شارل أندري جولیان - )1(

161. 
، 1999، دم، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2ج، 1962- 1954تاریخ الجزائر المعاصر : محمد العربي الزبیري - )2(

 .36،  32ص
 .17ص، 2011وتحررت الجزائر،تر العربي بونیون، دار الأمة، الجزائر، : محفوظ قداش - )3(
 .166صالثورة في عامها الأول، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دت،: محمد العربي زوبیري - )4(
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عقد إطارات الحزب اجتماعا في الجزائر العاصمة تحدث  1954نوفمبر 2وفي یوم 
القمعیة، كما دعي إلى الیقظة الأعمال  عن هجمات  من شأنها تبریر" اوندري موان" فیه

أعادت الجنة المركزیة للحزب الشیوعي عقد اجتماع دعت فیه  1954نوفمبر  4والحذر، وفي 
  .)1(إلى تغلیب نهج العمل السیاسي

  موقف حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة
إلى الحل بعد اندلاع الثورة انتصار الحریات الدیمقراطیة   لقد تعرضت حركة  

التحریریة كونها المتهم الأول وراء ما یحدث في الجزائر، وهو ما دفع مصالي الحاج إلى 
، وكانت 1954في دیسمبر ) المصالیة(تأسیس حركة جدیدة سمیت بالحركة الوطنیة الجزائریة 

صفوف  هذه الحركة شدیدة العداء لجبهة التحریر الوطني، وأصبحت تبث البلبلة في
  .)2(الجماهیر للتشكیك في أهداف الثورة التحریریة

  :رد الفعل الفرنسي/ 2
احتلت الثورة الجزائریة أو أحداث الجزائر كما یسمیها الفرنسیون  1954نوفمبر  2في 

مختلف الصحف الاستعماریة والتي كانت تدعو إلى الالتزام بالهدوء ومنح الثقة للسلطات 
ومنح الثقة للسلطات الفرنسیة التي بحوزتها مختلف الوسائل ما سیمكنها من القضاء على 

  . )3(الإجرامیة في وقت قصیرالأعمال  تلك
وقد كان هناك نوع من الإجماع لدى الجانب الفرنسي سواء الحكومة أو الإدارة 

السیاسیة والرأي العام  والتي أجمعت كلها على التندید والاستنكار الأحزاب  الفرنسیة أو
، وفي ما یلي نذكر أقوال بعض الشخصیات الاستعماریة ازاء 1954لهجمات أول نوفمبر 
  :برعملیات الفاتح من نوفم

                                                           
 .17المرجع السابق، ص: محفوظ قداش  - )1(
، منشورات المركز الوطني للبحث 1954،1962كتاب مرجعي عن الثورة التحریریة : محمد العربي الزبیري وآخرون - )2(

  .34، ص)د،ت(، )د م( 1954في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
 .17_15تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق، ص: محمد العربي الزبیري - )3(
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لیس "الذي صرح لأعضاء غرفة البرلمان بأنـه): رئیس الحكومة الفرنسي(ماندیس فرانس 
هناك انفصال ممكن، هذه أرض فرنسیة وعلیه فإنه لیس في مقدور أي حكومة أن ترضخ أو 

  .)1("تتنازل بشأن هذه النقاط المبدئیة
لن أسمح بأي : " الهو رجل اشتراكي ووزیر الداخلیة الفرنسي والذي ق: فرونسوا میتران

  "مفاوضات مع العدو، التفاوض الوحید معه هو الحرب
أما في الجزائر قام الحاكم العام باتهام قادة حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، وقام   

یمكن أن یستخدمها في حالة  إضافیةبحلها في الخامس نوفمبر، كما صرح بأنه یملك وسائل 
  .التدابیر لحمایة مصالح فرنسا والفرنسیین معا، وبأنه سیتخذ كل )2(الضرورة

كما قامت القوات الاستعماریة بالعدید من عملیات الاعتقال في صفوف الجزائریین 
الذین لم تربطهم صلة بأحداث الفاتح من  ىسواء قادة أو وطنیین أو مناضلین، وحت

  )3(.نوفمبر
من اندلاع الثورة  ریینجمعیة العلماء المسلمین الجزائ.ردود فعل: المبحث الثاني

  :التحریریة
ثارة من    ٕ یعتبر موقف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من أكثر الموقف غموضا وا

اندلاع الثورة التحریریة ذلك أنها انقسمت إلى تیارین مختلفین أحدهما یؤید الثورة ویباركها 
  .البصائر والآخر یعارضها وذلك من خلال ما صرح به أعضاءها من خلال جریدة

  :الموقف الداخلي للجمعیة: المطلب الأول 
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من بین التشكیلات السیاسیة والهیئات  تعتبر

وجها لوجه مع وضع  1954الثقافیة والاجتماعیة التي وجدت نفسها صبیحة أول نوفمبر
  .ضلت تنتظره لكنها لم تهتد إلیه، وهو الآن مفروض علیها دون أن تعلم ممن

                                                           
 .19_18سابق، صالمرجع ال: محفوظ قداش - )1(
منقحة  2، ط 1962_1964مذكرات الرئیس علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري : على كافي - )2(

 .76، ص2011ومزیدة، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
 .30المرجع السابق، ص: محمد العربي الزبیري وآخرون - )3(
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في تأیید الثورة، وذلك حتى یتجنبوا الصدام التریث ولقد اتبع علماء الداخل إستراتیجیة   
ذلك أن الجمعیة هي الحركة الوحیدة التي بقت متماسكة وظلت  )1(،مع السلطات الفرنسیة

مؤسساتها تؤدي أدوارها سواء في الجانب الاجتماعي أو السیاسي وهو ما دفعنا إلى 
  .معارضتها العفویة واللاشعوریة لثورة أول نوفمبر

وقد عرفت الجمعیة موقفین متباینین من خلال ما ینشر في جریدة البصائر فمن جهة   
ك تیار ثوري والذي یبدو للقارئ من خلال بعض الافتتاحیات والنداءات الموجهة للرأي هنا

العام الفرنسي والدولي حتى یستیقظ الضمیر الإنساني، من أجل مناصرة الثورة والوقوف في 
  .)2(وجه الاستعمار ومن جهة أخرى التیار الذي یطلق علیه أصحابه صفة الاعتدال

تبسي من علماء الداخل الذین أیدو الثورة على الرغم من ویعتبر الشیخ العربي ال  
مواقفه التي یغلب علیها الحذر، لكنه لم یلقى آذانا صاغیة في وسط یتمیز بالخوف من 
العنف الثوري ویسیطر علیه الفكر المحافظ، وهكذا فقد تمكن خصومه من تهمیشه ومن جر 

ب به الشیخ خیر الدین حین طلب الأغلبیة وراءهم، ویظهر موقف خصومه من خلال ما أجا
إننا لا نرید أن نعتبر " من الشیخ الحسین المیلي باسم جبهة التحریر الوطني إعانة مادیة قال

مع حزب الشعب الجزائري في إطار منظمة  1945كأعداء لكننا حین تحالفنا في ماي 
ع یختلف إننا لسنا أنصار البیان والحریة دفعنا ثمن تصرفات هذا الحزب، أما الیوم فإن الوض

)3(.طرفا فیما وقع، لقد تحركتم وحدكم فادفعوا الثمن وحدكم
  

  
  
  
  
  
  

  

                                                           
 .535، ص3المرجع السابق، ج: عبد الرحمان بن إبراهیم بن الغقون - )1(
 .183_182محمد العربي الزبیري الثورة الجزائریة في عامها الأول، المرجع السابق، ص - )2(
، 2008الثورة الجزائریة سنوات المخاض، طلعة خاصة بوزارة المجاهدین، موفم للنشر، الجزائر، : محمد حربي -)3(
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  .الموقف الخارجي للجمعیة ممثلا في رئیسها: المطلب الثاني  
من الثورة من خلال النداء الذي وجهه إلى  الإبراهیميیظهر لنا موقف الشیخ البشیر 
 1954نوفمبر  15یوم ) لأنه كان خارج الجزائر آن ذاك(الشعب الجزائري من المشرق العربي 

من مكتب جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بالقاهرة، حیث عدد للجزائریین جرائم فرنسا 
م منذ قرن وربع قرن، وقد شهد لكم احتلت فرنسا وطنك: "...التي ارتكبتها في حقهم حیث قال

  " التاریخ بأنكم قاومتموها مقاومة الأبطال وثرتم علیها متفرقین ومجتمعین
كما ذكرهم بأن فرنسا لا تراعي في حربها معهم دینا ولا عهدا ولا قانونا أو إنسانیة   

نما ارتكبت أبشع الجرائم في حقهم وتنكرها للوعود التي قطعتها للجزائریین وا ٕ لتي ختمتها وا
  .، كما قال أن فرنسا لم تترك للجزائر شيء یخافون علیه1945ماي  8بمجازر 
إن أقل القلیل مما وقع على رؤوسكم من بلاء "... ثم یقول إن التراجع معناه الفناء   

وقد ... الاستعمار الفرنسي یوجب علیكم الثورة ولكنكم صبرتم، ورجوتم من الصخرة أن تلین
م الحر فنعیذكم باالله وبالإسلام أن تتراجعوا أو تنكصوا على أعقابكم إن قمتم قومة المسل

  .)1("التراجع معناه الفناء الأبدي والذل السرمدي
كما دعا الشعب الجزائري إلى الكفاح المسلح حتى یدفع عن نفسه وعن دینه العار 

ما  ٕ حیاة ووراءها العزة باعتباره السبیل الواحد إلى إحدى الحلین إما الموت و وراءه الجنة وا
  .)2(والكرامة

أید الثورة دون معرفته بمصدرها وهذا یدل على أنه مع الثورة مهما  الإبراهیميكما أن 
كان مؤید للثورة وذلك  الإبراهیميوعلیه من خلال ما سبق یظهر لنا أن  )3(كان مصدرها،

  .ار في الثورةمن خلال دعوته الواضحة والصریحة لتوحید الصف وعدم التراجع والاستمر 
  
  

                                                           
 .35_33، ص5المرجع السابق، ج: طالب البشیر الإبراهیمي - )1(
 .36، ص 5المرجع نفسه، ج: طالب البشیر الإبراهیمي  - )2(
 .545_544،ص3المرجع السابق، ج: عبد الرحمان بن إبراهیم بن العقون - )3(
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  دور الجمعیة في الثورة داخل وخارج الجزائر: المبحث الثالث
بعد إعلان جمعیة العلماء المسلمین تأییدها للثورة وللعمل المسلح من خلال البیان 
الذي نشرته بجریدة البصائر تعرضت للتضییق والمراقبة من طرف الإدارة الفرنسیة، كما كان 
لرجالها دور في الثورة وذلك من خلال قیامهم بالعدید من المهام الموكلة إلیهم من طرف 

في كسب تأیید الدول العربیة للثورة  الإبراهیميما سنرى الجهود التي بذلها جبهة التحریر، ك
  .التحریریة وتقدیم ید المساعدة إلیها بحكم تواجده خارج الجزائر

   1956الالتحاق الرسمي للجمعیة بالثورة التحریریة : المطلب الأول  
لبطل إلى حرب بعد أن اشتدت المعركة واندفع الشعب الجزائري ا 1956جانفي  7في 

التحریر، اتفق شیوخ الجمعیة كل من محمد خیر الدین والعباس ابن الشیخ الحسین، وعبد 
اللطیف سلطاني ونعیم النعیمي على وجوب عقد اجتماع عام للجمعیة، بأسرع وقت ممكن، 

تها الحاسمة، وحتى یعرف العام والخاص في الجزائر وفرنسا وفي ملكي تقول الجمعیة كل
مختلف أنحاء العالم موقفها من الكفاح المسلح، وقد رحب كذلك الشیخ التبسي بهذا القرار 

  )1(.توفیق المدني بتحریر بیان ینشر على الأمة بعد مصادقته بالإجماع أحمدوكلف 
وقد تم تحریر البیان وكذا تلاوته أو عرضه على بقیة الأعضاء الذین وافقوا علیه 

ألف  35من البصائر، كما طبعت الجمعیة نحو  350بالإجماع وقد نشر هذا البیان في العدد 
      .آلاف نسخة3نسخة من البیان لتوزع على الناس، وقد صادرت الحكومة الفرنسیة نحو 

نقول كلمة صریحة علنیة نرجو "... وفي ما یلي نذكر بعض ما جاء في هذا البیان
أن یسمعها المسؤؤلون في باریس وأن یسمعها العالم أجمع، وهي أنه لا یمكن حل القضیة 
الجزائریة بصفة سلیمة وسریعة إلا بالاعتراف العلني والصریح بكیان الأمة الجزائریة الحرة و 

وتؤكد أنه لا یمكن وضع ... ربیة وحكومتها القومیة، ومجلسها التشریعيجنسیتها الخاصة الع

                                                           
 .35_34، ص3المصدر السابق، ج: أحمد توفیق المدني - )1(
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حد لحالة الحرب الحاضرة والإقدام على بناء النظام الحر الجدید إلا بواسطة التصریح 
  )1(..."المخلص مع سائر الممثلین الحقیقیین للشعب الجزائري من رجال الحل والعقد

وف الحكومة الفرنسیة، وجعلوا یتلاومون وقد أحدث هذا البیان ضجة عارمة في صف  
عن حریة الصحافة التي تركت لجریدة البصائر، وقرروا منذ تلك الساعة تشدید الرقابة 
علیها، وأنه لا یمكن أن تنشر إلا بعد الإطلاع على محتواها، وهو ما جعل صدورها یتأخر 

  .)2(وابتهجت به وأقرته لأیام، أما من طرف قیادة الثورة فلما عرض علیها البیان رحبت به
  . دور رجال الجمعیة في الثورة داخلیا وخارجیا: المطلب الثاني

  :في الداخل_ 1
  :توفیق المدني أحمددور _ أ

لى غایة مغادرته الجزائر بأمر من جبهة  ٕ منذ التحاق الجمعیة بالثورة التحریریة، وا
عدة مهام نذكر منها ربط الاتصال بین مركز القیادة  1956حریر، شغل المدني سنة تال

بالعاصمة وبقیة جهات المعركة والقیادات الفرعیة، كما أشرك في مهمته هذه العدید من 
  .)3(وغیرهم، سحنون أحمدحمزة بوكوشة، : شخصیات الجمعیة منهم

إلى  1956رض المدني، إثر إعلان بیان الجمعیة الخاص بالثورة في جانفي كما تع  
انني من " ردة فعل قویة من طرف الصحافة الدولیة والفرنسیة ولكنه رد وصرح للصحافة بـ 

الجبهة وككل جزائري لكنني لست أنا الجبهة ولست ممثلا عنها فإن أردتم الاتصال بالجبهة 
  .)4("فابحثوا عن الطریق الذي یوصلكم إلیها

  
  
  

                                                           
 .36_35، ص3السابق، جالمصدر : أحمد توفیق المدني - )1(
 .37ص : المصدر نفسه - )2(
 .99المرجع السابق، ص: كریمة عرعار - )3(
 .45، ص3مصدر سابق، ج: احمد توفیق المدني - )4(
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  :دور العربي التبسي_ ب
الثورة مباشرة بعد اندلاعها، وعمل في سبیلها بالنفس والمال،  لقد بارك العربي التبسي

وفي الیوم الثاني لاندلاع الثورة یذكر أنه عند خروجه من منزله التقى بمناضلین یعرفهما، 
فقام بدعوة احدهما وسلمه مبلغ خمسمائة ألف فرنك طالبا منه إیصالها للجماعة، وأخبره بأن 

مال الجمعیة، كما أورد إبراهیم مزهودي مساعد التبسي أن هذا المال من حر ماله ولیس من 
هذا الأخیر هو السبب وراء التحاقه بالثورة، كما ذكر الحادثة التي وقعت في بدایة الثورة، إذ 
اتصل بعض قادة الثورة منهم شیحاني بشیر بالشیخ التبسي وطلبوا منه مساعدة الجمعیة في 

جهة الشتاء، كما أبدو رغبتهم في لقائه خارج المدینة، توفیر الألبسة والأغطیة للثوار لموا
وعندها اتصل الشیخ التبسي بمزهودي ومنه تم إرساء اتصال وثیق بین الجمعیة وقیادة 

  .)1(الأوراس، وفیما بعد امتد الاتصال إلى قیادة الشمال القسنطیني
ت الثورة كما طلب عبان من الشیخ التبسي تجنید الجمعیة لربط الاتصال بین قیادا

ویقال أن الحاكم العام روبرت لاكوست طلب من التبسي أن یهدئ الشعب باعتباره المؤثر 
وأنا الآن  إنني صادق منذ نعومة أظافري: " الوحید على الشعب الجزائري ولكنه رفض قائلا

  .)2(شیخ كاهل تریدون مني أن أكذب على الشعب كلا لن أتحدث
  :بوشمال أحمد_ ج

صفوف جبهة التحریر الوطني بقسنطینة وقام بعدة مهام سریة رفقة  انظم بوشمال إلى
صالح بوذراع، ومسعود بوجریو، وعندما اكتشفت السلطات الفرنسیة تحركاته شددت التضییق 

  .)3(م1957أوت  17علیه وأثارت له الكثیر من المشاكل إلى أن تم اعتقاله في 
  
  

                                                           
عبد العزیز فیلالي، دار : إسهام شیوخ معهد عبد الحمید بن بادیس وطلابه في الثورة التحریریة، تقدیم:عبد االله مقلاتي - )1(

 .53_51، ص)د ت( الهدى، الجزائر،
 .96المرجع نفسه، ص: كریمة عرعار - )2(
 .69المرجع السابق،ص: عبد االله مقلاتي - )3(
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  :في الخارج_ 2
  :الإبراهیمي_ أ  

فرصة تنقله بین الدول العربیة للحدیث عن مساعدة  الإبراهیميتغل الشیخ سلقد ا
الثورة الجزائریة في الداخل طالبا من المسؤولین عدم التخلي عن القضیة الجزائریة لأنها 

یلتقي بمختلف المسؤولین والوزراء العرب حاثا إیاهم على  الإبراهیميقضیة عربیة، وقد كان 
في دعم القضیة  الإبراهیميكریا ومادیا، والظاهر أن جهود نصر الجزائر سیاسیا وعس

الجزائریة بدأت في مصر، خاصة أثناء استقبال جمال عبد الناصر لأعضاء الجمعیة وهم 
بوشمال، حیث أكد لهم أن مصر مستعدة لبذل كل جهد تقدر  أحمد، والورتیلاني و الإبراهیمي

  .علیه
منه مساعدة الجزائر مادیا ومعنویا وهو بالملك سعود وطلب  الإبراهیميكما التقى 

الأمر الذي قام به الملك سعود، حیث أمر بتمویین الجزائر بالسلاح بالإضافة إلى تقدیم 
  .)1(مبالغ مالیة لشراء السلاح

  :الشیخ محمد خیر الدین_ ب 
اتصل الشیخ خیر الدین بعبان رمضان في العاصمة  1956أوت 20بعد أحداث  

للتفاوض معه من أجل انضمام الجمعیة للثورة، وقد كللت هذه المفاوضات بالنجاح  بالرغم 
  .)2(من المواقف السلبیة للشیخ من مسألة الالتحاق بالثورة

قرر عبان إرسال الشیخ خیر الدین مندوبا عن الجبهة إلى  1956وفي ربیع سنة
لأنه یعرف مكانة الجمعیة في قلوب المغاربة، وقد أستقر الشیخ هناك وحاز على  المغرب

مكانة مرموقة لدى ملك المغرب محمد الخامس وحاشیته، وقد قام هناك بالعدید من 

                                                           
، مذكرة دكتوراه في 1962 1954جمعیة العلماء المسلمین الجزایریین والثورة التحریریة الجزائریة : أسعد لهلالي - )1(

،  2012التاریخ المعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم التاریخ والآثار، جامعة منتوري، قسنطینة، 
 .209ص

 .72المرجع السابق، ص: عبد االله مقلاتي  - )2(
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المسؤولیات التي تمثل الثورة وكذا تفعیل نشاطاتها في القواعد الخلفیة، وقد استطاع أن یحل 
  .)1(تواجه الثورة هناكالعدید من المشكلات التي 

  :الاستنتاج
من خلال ما سبق یظهر لنا أن الجمعیة كانت تعاني من بعض المشاكل الداخلیة 

للمشرق، وقیام العربي التبسي بخلافته في  الإبراهیميقبیل اندلاع الثورة، وذلك بسبب خروج 
الوطني  غیابه وهو الأمر الذي أدى بحدوث بعض الاضطرابات، كما تتبعنا ردود الفعل

للأحزاب السیاسیة حول اندلاع الثورة، وكذا ردود الفعل الفرنسي الذي عرف نوع من الإجماع 
حول الثورة واعتبارها جملة من الأحداث التي قام بها مجموعة من اللصوص، كما أن 
الجمعیة هي الأخرى لم تبد تأییدا للثورة وانقسمت بین رأیین أحدهما مع الثورة والآخر ضدها، 

شهرا من اندلاع الثورة أصدرت الجمعیة بیانا تؤید فیه العمل المسلح وتباركه  15عد حوالي وب
وهو ما جعلها عرضة للمشاكل مع الإدارة الفرنسیة، كما لعب رجالها أدوار كبیرة في الثورة 

  . سواء داخل الجزائر أو خارجها
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  :الخاتمة
لعبت دورا كبیرا في  نن جمعیة علماء الجزائرییألقد تبین من خلال هذا البحث 

الحركة الوطنیة من خلال مساهمته الفعالة في الحیاة السیاسیة وقد رئینا ذلك من خلال 
مواقفها من بعض القوانین والمناشیر التي أصدرتها الحكومة الاستعماریة في حق الشعب 
الجزائري وحتى في حق نشاط الجمعیة وهو ما جعلها تتصدى لها وتقف في وجهها تصدر 

  فتوى إذا اضطر الأمر كما ال
كان لها الفضل الكبیر في انعقاد المؤتمر الإسلامي الجزائري وكذا مشاركتها الفعالة  

فیه من أجل إنجاحه والذي یعتبر الأول من نوعه في الجزائر لاجتماع كافة التوجهات 
إلى السیاسیة فیه وخرجها بجملة من المطالب التي رأتها ضروریة ثم رفع هذه المطالب 

  .لمؤتمر لالحكومة الفرنسیة بباریس من خلال تكوین وفد خارجي 
لقد اتبعت جمعیة العلماء سیاسیة الصمت في بدایة الحرب العالمیة الثانیة كما أن 
نشاطها تراجع نوعا ما وذلك یعود لعدت عوامل إلا أن هذا التراجع لم یستمر وذلك عندما 

 1945ماي8كما أنها اتخذت موقفا من مجازر 1943رأینها تشارك في صیاغة بیان فیفري 
  .واعتبرتها الحد الفاصل في مسیرة النضال الوطني

وذلك من خلال  1946كان أول خروج للجمعیة بعد صدور قانون العفو العام 
بداء رأیها من وحدة ٕ الوطنیة ورد التهمة على من اتهموها الأحزاب  خروجها عن صمتها وا

لبیة نداء الوحدة مذكرة إیاهم بأنها كانت تسعى دائما إلى توحید بالتباطؤ والتماطل في ت
  الكلمة الوطنیة ف بمختلف المناسبات والفعلیان

جملة من ردود الفعل ومنها موقف  1947 رسبتمب 20لقد نتج عن صدور قانون  
ولم یشركهم في  نجمعیة العلماء والتي اعتبرته دستور عرج لأنه لم یلبي مطالب الجزائریی

أن تشارك في الانتخابات سنة  العلماء المسلمین الجزائریینجمعیة  تعداده كما استطاعإ
  .وذلك من خلال إتحادها مع الإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري  1947
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كرد فعل عن التمادي الإدارة الفرنسیة في تزویر الانتخابات شاركت الجمعیة في  
  .تأسیس جبهة الدفاع عن الحریة 

الاضطراب في حیاتها السیاسیة قبیل اندلاع من جمعیة علماء المسلین نوع  قد عرفت
  . إلى المشرق لتفقد شؤون الطلبة هناك الإبراهیميوذلك عند خروج رئیسها 

 سواء من الطرف الوطني ،ة للجمیعمفاجأ 1954ثورة أول نوفمبر  لاندلاعلقد كان  
في  ابین أعضائه احیث عرفت اختلاف ،وهو الأمر الذي حدث لجمعیة العلماء، أو الفرنسي

إلى غایة . الداخل والخارج بین مؤید ومعارض الثورة وتباعها سیاسیة التریث في تأیید الثورة
مقال جریدة  اوذلك من خلال إصداره، 1956التحاقها الرسمي بالثروة المباركة في جانفي 

الاستعماریة إلى التضییق  البصائر تبارك فیه العمل المسلح وهو الأمر الذي دفع السلطات
  .ض المراقبة على مقالات قبل صدورهار على هذه الأخیرة وف

لقد كان لرجال الجمعیة أدوار كبیرة في الثورة وذلك من خلال مشاركتهم بالمال 
كما لعبوا دورا في ربط اتصال بین مختلف القیادات ، والعمل على إنجاح هذا العمل المسلح

رجال الجمعیة إلى طلب المساعدة من سعى ي الداخل أما في الخارج والولایات الثوریة هذا ف
وكذا ، الدول وحثهم على اعتبار القضیة الجزائریة قضیة عربیة تخص كل القطر العربي

 .  القیام بمهمات أخرى بتوكیل من جبهة التحریر الوطني
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  نداء إلى الشعب الجزائري): 01(الملحق رقم 
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  )1(موقف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من الطرق الصوفیة): 02(الملحق رقم 

  
  

  

  
                                                           

سجل جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ، دار المعرفة، الجزائر، دت، ص : الجزائریینجمعیة العلماء المسلمین -)1(
102.  
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  )1(رسالة إلى جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین): 03(الملحق رقم 

  
                                                           

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 2الكفاح القومي من خلال مذكرات معاصر، ج: بن العقون عبد الرحمن بن إبراهیم -)1(
  .الجزائر
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